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المعنى الذي لن نفهم جوانبه
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عندمــا تتحــدث عــن الحيــاة وشــجونها وألونهــا ومهامهــا 

وأعمالهــا، فأنــت تدخــل نفــق لــن تــرى ضــوء لا في نهايته 

ولا في بدايتــه، لأن الحيــاة برمتهــا طويلــة ومتشــعبة 

ــال  ــا ق ــجون، وك ــئون والش ــع والش ــددة المواضي ومتع

ــى  ــوان، معن ــل عن ــذي حم ــه ال ــون، في كتاب ــري إيجلت ت

الحيــاة: »معنــى الحيــاة موضــوع يناســب إمــا مَــنْ بهــم 

مَــسٌّ مــن الجنــون أو الكوميديــن، وأتمنــى أن أكــون 

ــن الأول«. ــرب للمعســكر الأخــر م أق

والســبب ببســاطة متناهيــة هــو عمــق البحــث وصعوبــة 

ــى  ــن تجــد معن ــى أوضــح ل ــة، بمعن ــى الإجاب إيجــاد حت

للحيــاة، معنــى محــدد علمــي يمكنــك إســقاطه والحديث 

حولــه، فضــاً عــن تنــوع كبــر وشاســع في مفــردة المعنــى 

نفســه، حيــث أن البعــض قــد ينظــر للمعنــى مــن جانــب 

دينــي، والبعــض قــد يــرى أن المعنــى ينطلــق مــن جوانب 

النجــاح والفشــل وتحقيــق الأحــام والآمــال والتطلعــات، 

وغيرهــا كثــر...

ــة أكــر تتعلــق بنظــرة  ــة نفهــم قضي ومــن هــذه الجزئي
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كل واحــد منــا نحــو الحيــاة ومــا يريــد منهــا ومــا يســعى 

ــن  ــح ب ــام الواض ــن الت ــذا التباي ــا، وه ــه خلاله لتحقيق

ــاس  ــة والح ــكال الدافعي ــن أش ــكل م ــو ش ــاس، ه الن

ــل  ــر والعم ــا والتطوي ــعي في مناكبه ــارة الأرض والس لع

ــوع  ــذا التن ــات، ودون ه ــل الصعوب ــدم وتذلي ــى التق ع

والميــولات الشــخصية بــن كل طــرف وبــن كل فــرد مــن 

الأفــراد، فــإن هــذه الحيــاة لــن تتمتــع بهــذا التنــوع وكل 

ــف والمجــالات. ــة مــن الوظائ هــذه المســاحة الهائل

وتطلعاتــه  معتقداتــه  نحــو  منــا  واحــدا  كل  لينظــر 

الشــخصية، وميولاتــه، وأولوياتــه، بــل حتــى رغباتــه، 

ســرتكز معنــى الحيــاة حولهــا ومــن ضمنهــا، ولــن يــرى 

ــاة  ــرى الحي ــن ي ــل ل ــا، ب ــاة دونه ــذه الحي ــى له أي معن

تســتقيم إلا بمــا يــدور في فلكــه هــو، وهنــا تنبــع الذاتيــة 

ــرة  ــة الصغ ــرة المتواضع ــر النظ ــى تظه ــرة، بمعن في النظ

ليتــم إســقاطها عــى موضــوع كبــر وعظيــم وشاســع مثل 

ــي عاشــها الإنســان  ــي نعيشــها والت ــاة الت موضــوع الحي

ــا. ــى يومن ــذ الأزل وحت من
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أدرك أن هــذا الســؤال حــول معنــى الحيــاة مــن الأســئلة 

وفلاســفة  مختصــن  مــن  تطــرح  والتــي  الفلســفية، 

وعلــاء في مجــالات العلــوم الإنســانية، ولكننــي أرت 

ــكل  ــذاتي، مــن ملامســته ل ــه ال طــرح الســؤال مــن جانب

ــل  ــرح مث ــدة ط ــا، ولعــل فائ ــره علين ــا، وأث واحــدا من

هــذه الأســئلة أنهــا تــري المخيلــة وتبلغنــا بطريقــة غــر 

مبــاشرة عــن عمــق البعــض مــن المواضيــع، مثــل موضوع 

الحيــاة، قــد تحتــاج للحديــث عنهــا مطــولا، ولكنــك قــد 

تختــر عــى نفســك عندمــا تطــرح مثــل هــذا الســؤال 

ــي  ــة والت ــمع الإجاب ــت لتس ــاة؟ وتصم ــى الحي ــا معن م

حتــا لــن تكــون دقيقــة ولــن تكــون صحيحــة، أو عــى 

الأقــل لــن تكــون شــاملة وعامــة، وهــذا يــيء ويوضــح 

ــا  ــن احتواءه ــا ع ــا سنستشــعر عجزن ــة.. لأنن ــا الأهمي لن

ــا. وفهمه
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أيها الأب تجاوزك التطور
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البعــض مــن الآبــاء والأمهــات أيضــاً، يعتقــدون أن المنــع 

ــر  ــض يعت ــل البع ــة، ب ــة للتربي ــل طريق ــان أفض والحرم

ــد  ــا ق ــات م ــة الأولاد والبن ــيلة لحماي ــر وس ــع خ المن

ــة. ــليمة القومي ــم الس ــم وتربيته ــدد خروجه يه

تذكــر لي إحــدى الصديقــات وهــي أخصائيــة اجتماعيــة، 

عــن أسرة كان وجــود التلفــاز في منزلهم ممنــوع، والحجة 

بطبيعــة الحــال هــي حمايــة البنــات والأبنــاء مــا يبــث 

عــى مختلــف القنــوات الفضائيــة.

تقــول هــذه الأخصائيــة: لقــد كانــت عمليــة المنــع أبســط 

ــة  ــت طريق ــا كان ــض، ولكنه ــن الرف ــر ع ــة للتعب طريق

خاطئــة، والســبب أنهــا ولــدت بــن الفتيــات والأولاد 

ــم أي  ــم، وأنه ــون فيه ــم لا يثق ــم وأمه ــأن أبيه شــعور ب

الأبنــاء ليســوا أهــاً للثقــة، هــذا جانــب الجانــب الآخــر، 

هــذا المنــع ولــد فضــول كبــر لمعرفــة مــا يقــع عــى العالم 

الثــاني الخفــي، أو مــا يحــدث خلــف الجدار، وهــو فضول 

إنســاني معــروف وتــم دراســته في علــم النفــس والتربيــة، 

ومــع الأســف هــذا الفضــول هــو الــذي يقــود النــشء في 
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أحيــان نحــو الانحــراف.

تواصــل هــذه الأخصائيــة حديثهــا وتقــول: الــذي حــدث 

في نهايــة المطــاف، أن لا الأب ولا الأم، تمكنــوا مــن الحــد 

أو منــع أبنائهــم مــن التواصــل مــع العــالم، ولا هــم 

تمكنــوا مــن منعهــم مــن مشــاهدة القنــوات الفضائيــة، 

ــدم. ــرة الق ــات ك ــة المسلســات ومباري ولا متابع

والــذي كان يفــرض عــى الأب والأم هــو منــح أطفالهــم 

المســاحة لرؤيــة العــالم ومشــاهدة المباريات والمسلســات 

وغيرهــا التــي تعــرض عــى القنــوات الرســمية عــى أقــل 

تقديــر، وفي اللحظــة نفســها غــرس القيــم في قلــوب 

الثقــة، وأيضــا إبلاغهــم بصراحــة  أطفالهــم، وتنميــة 

ــام  ــاك أف ــم، وأن هن ــي تعترضه ــار الت ــوح بالأخط ووض

ومقاطــع وصــور غــر جيــدة ومؤذيــة وخادشــة ويجنــب 

تجنبهــا، كنــا يفــرض أن يجهــزوا أطفالهــم بالحمايــة 

وكأنهــم  إظهارهــم  ومحاولــة  بالحرمــان  لا  والمنعــة 

متخلفــن عــن الركــب فــا يعرفــون شــبكة الانترنــت ولا 

مواقــع التواصــل الاجتماعي، ويصبحــوا في الفصل المدرسي 

وكأنهــم مــن عــالم آخــر، كان عــى الأب والأم، أن يعلــا 
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ــبكة  ــى ش ــراضي وع ــالم الاف ــاك في الع ــأن هن ــم ب أبنائه

الانترنــت، الكثــر مــن الغثاء الــذي لا يســمن ولا يقدم أي 

فائــدة، ويجــب تجنبــه، وهــذا لا يــأتي إلا بالثقــة والتعليم 

والإرشــاد والتوجيــه، لكــن الأب والأم في هــذه القصــة 

تحــولا لمراقبــن لا أكــر ولا أقــل، لــذا كان كل واحــدا مــن 

الأبنــاء لديــه هاتفــه الــذكي، والــذي يســتخدمه بالخفــاء، 

وكأنــه يســتخدم ممنوعــات، وعندما اكتشــف الأب الأمر، 

كانــت أجهــزت أبنائهــم محملــة بكافــة المقاطــع والصور، 

الــذي فعلــه هــذا الأب ومعــه الأم، ببســاطة أنهــا قذفــا 

بأبنائهــم نحــو العــالم وتركوهــم دون أي حماية، والســبب 

الخــوف والحــرص الزائــد والمبالــغ فيــه.

ببســاطة متناهيــة المنــع التــام، خطــأ تــام، خاطبــوا عقول 

أطفالكــم، واغرســوا المعرفــة والمعلومــة بمهــارة لتفيدهــم 

عندمــا يواجهــوا تلــك الأخطــار...
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مليونيرة وعاملة نظافة
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تذهلنــي قصــص أصحــاب المبــادئ وأعتبرهــا ملهمــة، بمــا 

ــدر  ــات لا تق ــاً معلوم ــرة، وأيض ــاني كب ــن مع ــه م تحمل

ــى أن يكــون للإنســان  ــاة، ومعن ــى الحي بثمــن عــن معن

مبــدأ صــادق قــوي فيهــا.

لأننــا ومــن خــال هــذه القصــص، نســتمد خــرات حياتية 

ــوم فغــداً..  ــا، إذا لم يكــن الي ــا نكــون له نحــن أحــوج م

ــا،  ــن الصــن قرأته ــة م ــن هــذه القصــص قصــة ملهم م

توضــح معنــى العمــل والتفــاني فيــه، معنــى فهــم الحيــاة 

ــوي  ــمى »ي ــة تس ــيدة صيني ــن س ــة ع ــة. القص الحقيقي

ــو  ــي دونغه ــة في ح ــل في الزراع ــت تعم ــنغ« كان يوتش

في منطقــة هونغشــان، لكنهــا تركــت العمــل في الزراعــة 

ــن  ــت م ــأة ورث ــا فج ــة، إلا أنه ــة نظاف ــت عامل وأصبح

ــار كان  ــا أن العق ــقة، وبم ــوي 21 ش ــارة تح ــا، ع عائلته

مرتفعــاً، فقــد أصبحــت بــن عشــية وضحاهــا مليونــرة، 

رغــم ذلــك لا زالــت تعمــل في كنــس الشــوارع، وعندمــا 

تسُــأل عــن الســبب تقــول: »أريــد أن أعطــي مثــالاً لابنــي 
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وابنتــي وباقــي أفــراد عائلتــي، أنــه لا يمكننــي أن أبقــى 

ــوم،  ــرب والن ــالأكل وال ــة ب ــوم، مكتفي ــت كل ي في البي

معتمــدة عــى أمــوال جــاءت فجــأة وقــد تذهــب فجــأة، 

لا يمكــن أن يشــعرك بالأمــان إلا عمــل يــدك«.

لنتوقــف قليــاً ونســتوعب الكلــات، لقــد قــررت هــذه 

الســيدة أن تســتمر في عملهــا كعاملــة للنظافــة، لأن هــذا 

ــة،  ــا الحماي ــدم له ــنوات ق ــوال س ــذي ط ــو ال ــل ه العم

ــا  ــى حياته ــارئ ع ــا الط ــا، أم ــت صغاره ــطته رب وبواس

وهــي هــذه العــارة ومــا تحتــوي مــن شــقق فليســت 

مــرر لــرك عملهــا، لأنهــا تخــى أن تكــون نمــوذج سيء 

ــة العمــل،  لأبنائهــا الذيــن لطالمــا تغنــت أمامهــم بأهمي

فكيــف اليــوم عســاها أن تبقــى في البيــت تنتظــر أمــوال 

ــل  ــع روح العم ــاً م ــافى تمام ــذا يتن ــارات الشــقق، ه إيج

التــي زرعتهــا في أفئــدة أطفالهــا.. هــذا جانــب أمــا 

الجانــب الأهــم، هــو المبــدأ الــذي يقــوم عــى تقديــس 

العمــل وأنــه بركــة، فالحركــة ومــارس العمــل هــي 

حمايــة للجســد نفســه، وفيــه حيــاة للإنســان، أمــا الترهل 
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ــا  ــدة تحثه ــروة الجدي ــت ال ــذي كان ــو ال ــل، وه والكس

عليــه، فقــد تركتهــا جانبــاً، وواصلــة حياتهــا، هــي لم 

ترفــض الأمــوال، ولا هــي رفضــت العــارة والإرث، لكنهــا 

ــى  ــتمر ع ــت أن تس ــا، فضل ــن حياته ــر م ــت التغ رفض

مــا هــي عليــه، لأنهــا تأكــدت أنهــا تســر عــى الطريــق 

الصحيــح.. نحتــاج في حياتنــا أن تحفنــا المبــادئ الثابتــة، 

ــوب  ــا وقل ــاج أن نغــرس في قلوبن ــي لا تتغــر.. ونحت والت

ــه،  ــل وتقديس ــة العم ــة أهمي ــال القادم ــا والأجي أطفالن

بغــض النظــر عــن نــوع هــذا العمــل، لأن أي عمــل هــو 

ــدان  ــا في هــذا المي ــع، إذا نجحن ــار للمجتم ــدم وازده تق

ــم جــداً... ــا في خــر عظي ســتكون نجحن
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75 عام من أجل دراسة السعادة
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ــة  ــول دراس ــن أط ــن ع ــن الزم ــرة م ــل ف ــر قب ــرأت خ ق

علميــة في التاريــخ حتــى اليــوم، كان محورهــا البحــث عــن 

ــذه  ــز ه ــا يمي ــعادة؟ وم ــش في س ــف نعي ــعادة أو كي الس

الدراســة ويمنحهــا القبــول والمصداقيــة العلميــة أنــه وقــف 

خلفهــا صرح علمــي شــهير وهــي جامعــة هارفــرد، شــملت  

ــدى 75  ــى م ــم ع ــة حياته ــم الدراس ــة، وتتبعته 724 حال

عــام، وخــال هــذه الأعــوام كان يتــم توجيــه تســاؤلات لهم 

بشــكل دوري ومنتظــم عــن حياتهــم وصحتهــم وأسرهــم، 

وعمــل فريــق الدراســة عــى مقابلتهــم في منازلهــم وهــم 

بــن أطفالهــم، ليــس هــذا وحســب بــل أنهــم تتبعــوا 

ملفاتهــم الطبيــة، واليــوم بقــي مــن 724 حالــة عــى قيــد 

ــوا خاضعــن للدراســة، وأعمارهــم  ــاة 60 رجــاً، ولازال الحي

ــاً. ــت التســعين عام وصل

يوجــد أمــر آخــر يجعــل لهــذه الدراســة مصداقيــة وعلميــة 

أكــر، وهــي أن معظــم مــن شــارك في هــذه الدراســة هــم 

مــن جامعــة هارفــرد، أمــا النصــف الآخــر فقد تــم اختيارهم 
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مــن بيئــات مختلفــة كالأحيــاء الفقــرة، الذيــن عاشــوا 

ــان  ــن الحرم ــا م ــوا خلاله ــة وعان ــة ومضطرب ــة صعب طفول

والألم، وكشــفت الدراســة أن البعــض ممــن شــارك نجحــوا في 

حياتهــم فأحدهــم تقلــد منصــب رئيــس الولايــات المتحــدة 

ــو  ــن ه ــاك م ــاء وهن ــن والأطب ــاك المحام ــة، وهن الأمريكي

مديــر لمصنــع ومحامــي، وهنــاك أيضــا مــن انحــرف وفشــل، 

ــيمة،  ــية جس ــراض نفس ــن أم ــاني م ــن يع ــد م ــاً وج وأيض

ورصــدت الدراســة البعــض ممــن كان في قعــر الحيــاة 

الاجتماعيــة وفي فقــر وعــوز وارتقــى ونجــح، ويوجــد مــن 

بــدأ حياتــه وهــو في وضــع اجتماعــي ســليم وراقــي ولكنــه 

ــه. انحــدر وانهــارت حيات

بعــد خمســة وســبعين عامــاً، مــا الــذي كانــت تقــول لــه لنــا 

هــذه الدراســة؟ أو مــا هــي نتائجهــا؟

اســتخلصت أن بنــاء صــات اجتماعيــة قويــة وجيــدة 

تجلــب الســعادة والصحــة، وأن الوحــدة تدمــر الفــرد تمامــاً، 

ــم  ــون حياته ــن يعيش ــخاص الذي ــة أن الأش ــت الدراس قال

وهــم مرتبطــون ومنســجمين مــع أسرهــم وأصدقائهــم 
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ــية  ــة نفس ــر صح ــعادة والأك ــر س ــم الأك ــم، ه ومجتمعه

وجســدية، وهــم مــن يعيشــون حيــاة أطــوال ممــن يعيــش 

منفــرداً أو منزويــاً ولوحــده. وشــبهت مــن يعيــش في وحــدة 

ــف  ــه في منتص ــع صحت ــم، وتتراج ــبه الس ــه تش ــأن حيات ب

العمــر، حتــى المــخ تتراجــع إمكانياتــه وقدراتــه أسرع بكثــر 

عــن أؤلئــك الذيــن يعيشــون في وســط اجتماعــي متماســك.

ــع  ــج، وتخض ــول النتائ ــل ح ــد تفاصي ــال توج ــة الح بطبيع

للمزيــد مــن التحليــل، لكــن وبشــكل عــام رصــدت أن نــوع 

العلاقــات الاجتماعــي مــن حيــث ابتعادهــا عــن الصراعــات 

والمشــاكل والتوتــرات مهمــة جــدا، فقــد أكــدت أن العلاقات 

الجيــدة الســليمة لا تحمــي الجســد مــن الأمــراض بــل إنهــا 

أيضــاً تمنــح عقولنــا الحيويــة والثقــة والانطــاق.

ــو  ــر نح ــب أن ننظ ــة يج ــذه الدراس ــد ه ــا بع ــد أنن أعتق

مــن يشــاركنا هــذه الحيــاة، ســواء في داخــل أسرنــا أو مــع 

أصدقائنــا وزمــاء العمــل والأقــارب، ونفتــح معهــم صفحــة 

جديــدة مــن التفاهــم والهــدوء، وبنــاء جــر مــن المــودة 

والمحبــة، هــذه الدراســة الأطــوال في التاريــخ، والتي شــملت 
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مــن أصبــح عــالم ومتفــوق في حياتــه، تجعلنــا نمنــح ونطبــق 

أهــم مــا أعلنتــه مــن نتائــج، وهــي كــن اجتماعــي وإيجــابي 

وعــش علاقاتــك بتفــاؤل ومحبــة.
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اترك ابنك
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 البعــض مــن الآبــاء يريــد مــن ابنــه أن يكــون صــورة طبــق 

الأصــل منــه، وهــذا طبيعــي فــالأب يخــى عــى ابنــه مــن 

ويــات الحيــاة، ويحــاول أن يجنبــه الحياة وقســوة تجاربها، 

فيجهــز لــه وفــق خبراتــه المهنيــة جوانــب مســتقبلية يريــد 

مــن الابــن أن يتوجــه لهــا.

ــن  ــود، لك ــد، وهــو فطــري ومحم ــر جي وهــذا الحــرص أم

إذا بــات مثــل هــذا التفكــر يطــول كل جزئيــة مــن تفكــر 

الابــن، ويحــاول أن يقــي على رغباتــه الذاتيــة أو طموحاته 

ونظرتــه للحيــاة ومــا يريــد تحقيقــه في المســتقبل، عندهــا 

يكــون هنــا الخلــل.

البعــض مــن القصــص التــي نســمعها في هــذا الســياق، أن 

الابــن يحــاول التملــص وإفهــام الأب بأنــه لا يريــد التوجــه 

لنفــس المهنــة أو نفــس المجــال الــذي ذهــب لهــا، عندهــا 

يبــدأ الأب بتســفيه أحــام ابنــه، ووصفــه بأنــه صغــر وبأنــه 

لا يفهــم الحيــاة، وأنــه سيتســبب لنفســه بالفشــل والتعــر، 
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ثــم أن النــاس لــن ترحــم الأب وتصفــه بأنــه فاشــل لأنــه لم 

يعــرف كيــف يوجــه ابنــه للمســتقبل.

رغــم أن مهنــة الأب قــد تكــون مبدعــة وجميلــة ومتميــزة، 

ــه،  ــه ليــس مــن الــرورة أن يكــون الابــن نفســه أبي إلا أن

ــات  ــات ورغب ــرى وهواي ــات أخ ــه تطلع ــون لدي ــد تك فق

ــدع ويجــد نفســه في مجــال أهــم. مختلفــة، قــد يب

ــا  ــت فصوله ــات، وقع ــدى الصديق ــا إح ــة روته ــر قص أتذك

ــا  ــول أن والده ــقائها، تق ــد أش ــا وأح ــن أبيه ــم وب في بيته

ــه في مجــال التجــارة  ــع أخوت ــد شــقيقها ليعمــل م كان يع

في شركتــه، وكان يعــول عليــه كثــراً، والــذي حــدث أن ابنــه 

ــة  ــة، توجــه للجامع ــية الثانوي ــة الدراس ــى المرحل ــد أنه بع

في مجــال الحاســب الآلي، وعــى مضــض وافــق الأب وبعــد 

تــردد وتدخــل الأم، لأن الأب كان يقــول إذا كان يريــد 

ــه لإدارة  ــل يتوج ــى الأق ــي فع ــه الجامع ــل تعليم أن يكم

الأعــال أو الإدارة أو الاقتصــاد أو التجــارة أو نحوهــا.. أمــا 

ــدة؟... ــي الفائ ــا ه ــب الآلي، ف الحاس
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ــة  ــه لدراس ــه وتوج ــن رغبت ــق الاب ــاف حق ــة المط في نهاي

ــرت  ــن المشــكلة ك ــه، لك ــذي يرغب ــي ال التخصــص الجامع

ــة، حيــث أصر الأب  ــا الدراســة الجامعي بعــد تخرجــه وإنه

ــه  ــن لدي ــا كان الاب ــه، بين ــن في شركت ــل الاب ــى أن يعم ع

ــة معلومــات  خطــط أخــرى، وهــي تأســيس مؤسســة تقني

خاصــة، غنــي عــن القــول أن الأب استشــاط غضبــا ودخــل 

ــه. ــع أبن ــة قاســية م في مواجه

ــوم  ــه في الي ــه لأبي ــذكاء، وتوج ــم بال ــد أتس ــن فق ــا الاب أم

التــالي، ومعــه عــرض بــأن تقــدم مؤسســته مــروع تحويــل 

ــس  ــة، لي ــات الكتروني ــح خدم ــة الأب لتصب ــات شرك معام

هــذا وحســب وإنمــا تدريــب الموظفــن عــى البرامــج 

ــب  ــبة والجوان ــمل المحاس ــن يش ــرض الاب ــة، وكان ع التقني

ــع عــى شــبكة  ــة ورصــد الحضــور والانــراف، وموق المالي

الانترنــت يقــدم خدمــات لزبائــن الشركــة والمتعاملــن معهــا.

شــاهد الأب أبنــه وهــو يقــف أمامــه وأمام مســئولي الشركة، 

يعــرض عليهــم الخدمــات والبرامــج التــي ســيقدمها لهــم، 

ــم  ــال له ــزل ق ــاد للمن ــا ع ــا عندم ــي أن أبيه تقــول صديقت
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ــه،  ــة أبن ــد أحســن تربي ــه ق ــك اللحظــة أن ــه أدرك في تل أن

وأحســن تعليمــه، وبقــي أن يتركــه يتخــذ قراراتــه الحياتيــة 

بنفســه ودون تدخــل منــه.
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الأب الذي حاول تدمير ابنه 
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رغــم أن عــالم اليــوم محمــل بالتقنيــات الحديثة ونعيشــها 

بــكل تفاصيلهــا، وســاعدتنا عــى تجــاوز الكثــر مــن 

الصعوبــات، إلا أنهــا ســببت جملــة مــن المشــاكل والتــي 

مــن الطبيعــي حدوثهــا، لعــل مــن أبرزهــا نشــوء هــوة 

بــن جيــل وآخــر، تتمثــل في طريقــة التفكــر والتعاطــي، 

الحــوادث  عــى  الحكــم  خــال  مــن  أيضــاً  وتظهــر 

ــاً. ــع يومي ــي تق ــع الت والمواضي

مــن البديهــي أن نتفــق أننــا نعيــش بــن مرحلتــن، الأولى 

ــه  ــن حيات ــرة م ــر قص ــرة غ ــاش ف ــع ع ــق بمجتم تتعل

خلالهــا نمــى وكــر واكتســب الخــرات والمعــارف بعيــداً 

عــن كل هــذا التزاحــم المعلومــاتي وكل هــذه التحديثــات 

ــر  ــل آخ ــة، وجي ــف الذكي ــالات والهوات ــة في الاتص الهائل

فتــح عينيــة عــى عــالم مــن التقنيــات، وتأسســت خبراتــه 

ــكل  ــالي هــو ينظــر ل ومداركــه وفــق هــذا الواقــع، وبالت

إذا  أو  المعطيــات نظــرة دونيــة  مــن يخالــف هــذه 

صــح التعبــر نظــرة تقليــل وعــدم فهــم وعــدم مواكبــة 
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ــارة. للحض

هــذا التصنيــف والتوزيــع، ماثــل وموجــود، ولكــن البعض 

مــن الدارســن يقــول أننــا نعيــش حاليــاً في مرحلــة تتوزع 

ــل  ــث يضــع جي ــن، حي ــال وليســت جيل ــة أجي ــن ثلاث ب

في الوســط وهــو الجيــل الــذي ســبق دخــول شــبكة 

الانترنــت، ولكنــه عاشــها ويعيــش الآن تقنيــات الهواتــف 

الذكيــة وثــورة الاتصــالات، ويتفاعــل معهــا، لكــن لا يمكن 

تصنيفــه أنــه مــن الجيــل الــذي فتــح عينيــه عليهــا، ولا 

ــتيعاب  ــن اس ــن م ــم لم يتمك ــاره قدي ــاً اعتب ــن أيض يمك

شــبكة الانترنــت. وبالتــالي هــي فئــة اجتماعيــة تقــع بــن 

ــل  ــن مث ــر ع ــض النظ ــوم وبغ ــن في العم ــن.. لك الفريق

هــذه التوزيعــات، فإننــا نهــدف لوضــع اليــد عــى حجــم 

ــي  ــد، فه ــع الواح ــدث في المجتم ــد يح ــذي ق ــن ال التباي

أيضــاً توضــح حجــم الاختــاف الــذي قــد يوجــد في البيئــة 

ــيمة  ــاكل جس ــمعنا بمش ــاهدنا وس ــث ش ــدة، حي الواح

تحــدث داخــل الأسرة الواحــدة.

أســوق لكــم مثــال يبــن حجــم مــا قــد يقــع بــن الجيلــن 
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ــط  ــدد الراب ــرة ته ــالي مشــكلة كب ــم وبالت ــن ســوء فه م

ــن  ــد الأبوي ــى أح ــام، ح ــة أي ــل بضع ــه، قب الأسري نفس

قصتــه مــع ابــن لــه في ســن المراهقــة، يقــول: »اتهمــت 

ابنــي بأنــه يهمــل دروســه ويقــي معظــم يوميــه أمــام 

ــا  ــه بدني ــه وعاقبت ــد قســوت علي ــر، وق شاشــة الكمبيوت

لأننــي أحــاول حمايتــه، وإعادتــه لجــادة الصــواب، ورغــم 

ــه يســتفيد مــن شــبكة الانترنــت  ــي أوضــح لي بأن أن ابن

وتصفحهــا حتــى في دروســه، وأنــه طور نفســه في مجالات 

أخــرى، إلا أننــي وقفــت عاجــزاً عــن حتــى محاولــة 

التأكــد، فأنــا كنــت أعتــر شــبكة الانترنــت مصيبــة وخطر 

ــال  ــع الاتص ــت بقط ــذا قم ــا، ل ــدة منه ــيم ولا فائ جس

بشــبكة الانترنــت مــن منــزلي، حتــى تلقيــت اتصــال مــن 

مدرســة ابنــي، يطلبــون حضــوري للأهميــة، وعندمــا 

ومعلــم  الاجتماعــي  المرشــد  معــي  جلــس  حــرت، 

الحاســب الآلي، طــوال أكــر مــن ســاعتين، خلالهــا شرحــوا 

لي نظريــاً وتطبيقيــاً، كل شيء عــن عــالم الكمبيوتــر، 

وشــبكة الانترنــت، ولكــن المصيبــة، أنهــم أطلعــوني عــى 
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برامــج صممهــا ونفذهــا ابنــي، وأنــه مــن أكــر الطــاب 

انتظامــا وجديــة«. هــذا لأب أضــاف، بأنــه بســبب جهله، 

كاد يقــي عــى مســتقبل ابنــه، هــذه القصــة توضــح لنــا 

الكثــر مــن العــر، لكــن أهمهــا، حكمــة الابــن، وكيــف 

ــه،  ــع أبي تمكــن مــن معالجــة هــذا الخــاف الجســيم م

ــا  ــكل أب وأم، أطفالن ــذا أقــول ل ــه.. ل بالاســتعانة بمعلمي

ــذكاء والدهــاء،  ــم ال ــا بالأمــس، لديه ــوم، ليســوا مثلن الي

الأمــر  لــزم  إذا  والتعلــم  والحــوار،  النقــاش  لنجعــل 

شــعارنا، لنفهــم واقعهــم وحياتهــم، ولنســاعدهم وندعــم 

الإيجابيــات لديهــم، وليســبق حســن الظــن تجاههــم أيــة 

أفــكار أخــرى.
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الإنسان عندما يشبه العالم
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في أحيــان نحــن من نســبب لأنفســنا بالانهيار، 
أو بالشــعور بالهزيمــة والفقــد أو بالفشــل، 
وبــأن كل شيء ننفــذه ونقــوم بــه غــر موفــق 
ــوم  ــا تق ــاة برمته ــا الحي ــب، بين ــر صائ وغ
ــم  ــال في معظ ــام وأع ــاولات ومه ــى مح ع
الأحيــان لا يكتــب لهــا النجــاح، ولــو كان 
ــوال  ــن ط ــاً في كل شيء لتمك ــان ناجح الإنس
تاريــخ البشريــة مــن التقــدم بمراحــل عديــدة 
عــا عليــه حالنــا اليــوم، لكــن هنــاك عقبــات 
المســتحيلات  مــن  والبعــض  وصعوبــات، 
ــي نقــف أمامهــا جميعــا عاجــزون تمامــاً،  الت
ــة،  ــود طويل ــان عق ــنوات وفي أحي وننتظــر س
ليتمكــن العلــم مــن اكتشــاف مهــارات وعلوم 
جديــدة تســاعد عــى فــك طلاســم الجهــل، في 
هــذا الموضــوع أو ذاك، خــذ مثــال مــن عــالم 
الأمــراض والفيروســات والتي فتكت بالإنســان 
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ــاس،  ــن الن ــن م ــا الملاي ــولا، وراح ضحيته مط
ــر  ــا كث ــى، وغيره ــدري، الحصب ــا ،الج الملاري
ــان،  ــل الإنس ــي ظ ــة الت ــراض الفتاك ــن الأم م
أمامهــا عاجــزاً عقــود وعقــود، لدرجــة أن 
ــكان  ــاة س ــت حي ــراض أنه ــن الأم ــض م البع

ــا. ــرى بأكمله مــدن وق
وبعــد فــرة مــن الزمــن، وضــع الإنســان يــده 
ــي أنهــت خطــورة هــذه  عــى العلاجــات الت
الأمــراض، وباتــت ذكــرى أليمــة في تاريــخ 
البشريــة، ولــو قــدر وظهــر أي نــوع مــن 
هــذه الأمــراض في مــكان عــى ســطح الكــرة 
الأرضيــة، فــإن الذهــن مبــاشرة يعتبرهــا بقعــة 
متأخــرة ومتخلفــة عــن الركــب الحضــاري في 

العــالم.
وهــذا العــالم، مــا هــو؟ أنــه أنــا وأنــت وجميع 
لــه طموحــات  النــاس، كل واحــد  هــؤلاء 

ــاني.  ــواق وأم ــات، وأش وتطلع
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ــألم وتراجــع  ــا، انتكــس وت ــو كل واحــد من ول
أمــام أول معضلــة أو لحظــة إخفــاق، لمــا 
ــرى التطــور الاختراعــات والاكتشــافات  ــا ن كن
ــأس وتعتريهــم  ــن يصيبهــم الي ــة، اللذي اليومي
مشــاعر الإحبــاط وتســيطر عليهــم، هــم مــن 
ــس  ــهم، ولي ــل لأنفس ــروا الفش ــوا واح جلب
العكــس، جلبــوه بســلبيتهم وقــر نظرهــم، 
ــرة. ــج المثم ــة النتائ ــة في رؤي ــم وبسرع ورغبته

التطــور  نشــبه  أن  يجــب  كأفــراد،  نحــن 
الحضــاري وتطــور الكــون، تمــر مخترعــات 
فاشــلة وتجــارب غــر ناجحــة، ولكــن يســتمر 
العمــل وتتواصــل المحــاولات دائمــة حتــى 
ــلح  ــا تس ــد من ــدر وكل واح ــو ق ــاح، ول النج
والأمــل،  التفــاؤل  وهــي  الفضيلــة،  بهــذه 
ــا ســنحقق  والإصرار عــى التحــدي، فثــق بأنن
مــا نصبــوا لــه ومــا نتطلع إليــه، لكــن معظمنا 
باســتعجال  الإنجــاز،  باســتعجال  يقومــون 
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النجــاح نفســه، وإذا تأخــر أو حدثــت أي 
معضلــة قــام وبيديــه بتدمــر كل شيء جميــل 
ــل  ــه فاش ــعوره بأن ــوى ش ــبب، س دون أي س

ــد... ــر مفي وغ
نشــبه  كأفــراد،  أننــا  لــدي  المؤكــد  لكــن 
المجتمعــات وتطورهــا، نكســاتها ونجاحاتهــا، 
نحــن نشــبه التقــدم والتراجــع، ونحــن لدينــا 
ــو  ــل ونح ــو الأفض ــعي نح ــي الس ــزة ه غري
ــول  ــات، ولنح ــا بالمحبط ــا نكسره ــز، ف التمي
كل مــا يعــرض طريقنــا مــن صعوبــات، لميــزة 
تدفــع بنــا نحــو الأمــام، نحــو التقــدم والانجــاز.
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الحماس القاتل
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ــات  ــة لصفح ــاهدات الهائل ــدد المش ــي ع ــا فاجأتن لطالم

ــة، أو  ــة و الرياض ــؤون الصح ــى بش ــي تعن ــت الت الإنترن

مشــاهدات مقاطــع اليوتيــوب التــي تعــرض تماريــن 

رياضيــة، إلا أننــا عندمــا نقارنها عــى أرض الواقــع نجدها 

ــن  ــر م ــت بكث ــخصياً التقي ــية« ش ــال منس ــرد »آم مج

النــاس الذيــن يتحمســون بخصــوص العنايــة بأجســادهم 

و صحتهــم فتجدهــم يشــرون معدات رياضيــة باهظة أو 

يشــركون في نــوادي أو يضعــون لأنفســهم برنامــج غــذائي 

صــارم و قــاسي، و تجدهــم ملتزمــن بهــذا البرنامــج خــال 

بضعــة أيــام، بــل فخوريــن بأنفســهم، لكــن التراخــي يبدأ 

في اليــوم الثالــث و إذا كان الدافــع قــوي فســيبدأ التهاون 

في اليــوم الرابــع. 

ــام  ــن يتحمســون للاهت ــاس الذي ــع الن ــول أن جمي لا أق

بصحتهــم يفشــلون، لكنــي أتحــدث عــن شريحــة كبــرة 

ــا لا يحققــون مرادهــم.  بينن

الصحــة و الرياضــة ليســت قــرار لمــدة شــهرين أو ثلاثــة، 
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بــل إنهــا نمــط حيــاة! و الحفــاظ عــى الصحــة لا يحتــاج 

إلى معــدات و آلات و أجهــزة بــل إلى عقــل يعــي قراراتــه 

و يحســن اختياراتــه، و إني أعــي أن مهمــة الحفــاظ عــى 

الصحــة في هــذا الزمــن باتــت أمــراً صعبــاً، إذ أن معظمنــا 

يعمــل في وظائــف مكتبيــة و يســتعين بالســيارة لقضــاء 

حوائجــه، ليــس هــذا فقــط! بــل أن البعــض تمــي عليــه 

ــد  ــا يري ــى عندم ــه أن يبقــى جالســاً حت ــه و عادات ثقافت

ــص  ــع يســبح أو يرق ــس الجمي ــن نفســه فلي ــه ع أن يرف

أو يخــرج إلى الشــاطئ حيــث يمكنــه المــي، بــل هنــاك 

مــن يمــي وقتــه في ألعــاب )القيمــز( أو )البلايستيشــن( 

ــوى  ــن يه ــط م ــن فق ــض أن المراهق ــول البع ــد يق و ق

هــذه الألعــاب لكــن الحقيقــة أن هنــاك أشــخاص كبــار  

ــاهدة  ــه بمش ــي وقت ــن يم ــاك م ــا، و هن ــون عليه يدمن

ــام الآن  ــاً، فالأف ــح قديم ــاز أصب ــا أن التلف ــاز، و ربم التلف

يتــم تحميلهــا بالهواتــف و الحواســيب، ناهيــك عــن 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تســتهلك الكثــر مــن 

ــد  ــدني، و ق ــد ب ــذل أي جه ــة إلى ب ــت دون الحاج الوق
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ــت  ــن أصبح ــا، الذي ــى أطفالن ــح ع ــا أوض ــون تأثيره يك

إصابتهــم بأمــراض كبــار الســن أمــر غــر مســتغرب، 

كالضغــط و الســكر و الســمنة و هشاشــة العظــام و فقــر 

ــارم  ــدول ص ــع ج ــإن وض ــك ف ــم ذل ــا، رغ ــدم و غيره ال

ــة  ــد أن إضاف ــد، أعتق ــية لا يفي ــة قاس ــن رياضي أو تماري

الفواكــه و الخــروات إلى الوجبــات اليوميــة أفضــل 

ــه،  ــد ب ــم التقي ــن يت ــاة ل مــن جــدول مــع مشــاغل الحي

إن ممارســة رياضــة بســيطة كالمــي أو الرقــص في نهايــة 

الأســبوع أفضــل مــن عــدة تماريــن يوميــة صعبــة، ربمــا 

ــل  ــع التواص ــف أو مواق ــال الصح ــن خ ــا م ــه وصلن أن

قصــص لكبــار بالســن لا زالــوا يحافظــون عــى صحتهــم و 

قوتهــم، و مــن ضمنهــم البريطانيــة »أودي دويــس«، ابنه 

ــال«  ــوط بالحب ــي تهــوى رياضــة »الهب ــاً و الت ال١٠١عام

ــس«  ــرة إلا أن »دوي ــبابية و خط ــة ش ــا رياض ــم أنه رغ

ظهــرت في صورتهــا الشــهيرة، و التــي ســتظهر فــوراً عنــد 

ــل، بابتســامة عريضــة  عمــل بحــث عــن اســمها في قوق

ــال و  ــدة بالحب ــلق و مقي ــدات التس ــدي مع ــي ترت و ه
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ــراع« في بورتســموث.  ــرج »ال تتأرجــح مــن ب
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السالفة فيها إن
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نذكــر في أحاديثنــا و اجتماعاتنــا كثــر مــن الحكــم و 

ــد  ــا نري ــاً، عندم ــا، فمث ــي لا نعــرف قصته المقــولات الت

ــالفة  ــول »الس ــابه، نق ــا ش ــة أو م ــوء الني ــارة الى س الإش

ــوم،  ــالي الي ــل في مق ــذا المث ــد اخــرت ه ــا إن« ، و ق فيه

ــرآن  ــون الق ــوا يحفظ ــاء كان ــف أن القدم ــن كي ــه يب لأن

الكريــم، و يســتعملون آياتــه في أحاديثهــم، ويبــن كذلــك 

ــول ا ــا، تق ــا وعراقته جــال لغتن

لقصــة أن صاحــب قلعــة شــيزر، التــي كانــت في حلــب، 

»عــي بــن منقــذ«، كان صديقــاً لحاكــم حلــب »محمــود 

ــن  ــع بينهــا، فاضطــر اب ــاً وق ــن مــرداس«، إلا أن خلاف ب

منقــذ ان يخــرج مــن حلــب خوفــاً مــن غــدر حاكمهــا، 

ــذ  ــن منق ــالة إلى اب ــب رس ــه، أن يكت ــم كاتب ــر الحاك فأم

يطمئنــه فيهــا و يأمــره بالعــودة، لكــن الكاتب كان يشــك 

ــإن  ــذ ف ــن منق ــم، و لحســن حــظ اب ــة الحاك في مصداقي
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ــالة  ــذ رس ــن منق ــب الى اب ــه، كت ــاً ل ــب كان صديق الكات

ــه« و  ــاء الل ــه »إنَّ ش ــا بقول ــم و ختمه ــر الحاك ــا أم ك

ــه »كاتــب الحاكــم«  ــر لا يمكــن أن يرتكب هــذا خطــأ كب

إذ أنــه مــن المعــروف أن النــون لابــد أن تكــون ســاكنة، 

فــأدرك ابــن المنقــذ أن الكاتــب يشــر إلى قولــه تعــالى في 

ــك(  فكتــب  ــة20)إنَّ المــأ يأتمــرون ب ســورة القصــص آي

ابــن منقــذ إلى الحاكــم رســالة يشــكره فيهــا عــى ثقتــه 

ــن كان  ــام« في ح ــر بالإنع ــادم المق ــا الخ ــا بـ«إنّ و ختمه

يفــرض أن يكتــب »أنــا«، ففهــم الكاتــب بــأن  ابــن المنقذ 

يشــر الى قولــه تعــالى في ســورة المائــدة آيــة24 )إنّــا لــن 

ــن  ــب أن اب ــم الكات ــا( فعل ــوا فيه ــا دام ــداً م ــا أب ندخله

ــم.  ــو الحاك ــرداس« ه ــن م ــا »ب ــود طالم ــن يع ــذ ل منق

في عصرنــا هــذا لا يمكــن أن نصــادف أشــخاصاً بهــذا 

التمكــن مــن اللغــة و هــذا الحفــظ للقــرآن، بــل و صلنــا 

ــا، في ظــل  ــا عــى التحــدث بلغتن ــة نحــث فيه الى مرحل

وجــود مــن يعتقــدون أن التحــدث بلغــات أجنبيــة فخراً، 

و هــم بالحقيقــة يحاولــون تغطيــة عقــدة النقــص التــي 
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لديهــم، إنهــم ليســوا شــباباً فقــط، بــل ممثلــن و مغنيين، 

ــداً  ــات، و بعي ــم المئ ــذي يتابعه ــؤلاء ال ــن ه ــن م وآخري

عــن المبــدأ و الاعتــزاز، و هــذه الأمــور التــي لــن يفهمهــا 

ــاً لأجــده  ــة، إني حق ــن الثقاف ــدر م ــى ق ــن هــم ع إلا م

قمــة الحماقــة أن يتحــدث أحدهــم بلغــة أجنبيــة و هــو 

ــوه!  ــن يفهم ــه ل ــن يتابعون ــة أن معظــم الذي ــى دراي ع

لا أجــد في هــذا الفعــل ســوى اعــراف واضــح بالهزيمــة 

و الرضــوخ. يقــول القائــد المســلم التاريخــي محمــد بــن 

ــة ركضــت الى  ــوا أم ــة و لوم ــوا العربي ــرت: »لا تلوم توم

الدعــة –قبــح اللــه الدعــة- ثــم قعــدت«. و الدعــة هــي 

رغــد العيــش.
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السؤال الصحيح في الوقت المناسب
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بطبيعــة الحــال لم يعــد التســاؤل يــدور هــل نحــن 

ــور؟ أو أن  ــة والتط ــز بالمعلوماتي ــر متمي ــش في ع نعي

أمــام البشريــة المزيــد مــن الخطــوات نحــو هــذا التقــدم، 

والمزيــد مــن الاســتخدامات للتقنيــات التــي مــن شــانها 

ــه الآن. ــا هــي علي ــر م ــاة بشــكل أك تســهيل الحي

ــة  ــة نقط ــت البشري ــل بلغ ــدور، ه ــد ي ــث لم يع الحدي

ــام، أو هــي في طريقهــا نحــو هــذه النقطــة،  التطــور الت

ــر مــن الوهــج ونقــرأ  خاصــة ونحــن فعــا نعيــش الكث

ونســمع ونشــاهد عــن المزيــد مــن المخترعــات والتجــارب 

ــة. التكنولوجي

جميــع هــذه التخمينــات والأحاديــث التــي تحــاول 

اســتشراف المســتقبل، ليســت ذي جــدوى خاصــة إذا 

كانــت بعيــدة عــن التخصــص والمعرفــة التامــة بجوانــب 

مهمــة عنــد تنــاول المســتقبل ومــا ســتكون عليــه حيــاة 

ــتقبل. ــذا المس ــال ه ــان خ الإنس

إن مــا يمكــن أن يكــون لــب لأحاديثنــا وحواراتنــا وجميــع 
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مناقشــاتنا، قــد تغيــب وتنــى بشــكل تــام عنــد البعــض 

وهــي حــول كيــف نســتفيد مــن كل هــذا الوهــج التقني 

المتميــز، ومــن كل هــذه التطــورات المتلاحقــة.

وهــذه نقطــة جوهريــة ومهمــة، حيــث يتمثــل لنــا وجود 

ســطحية بجوهــر وعمــل التقنيــات الحديثــة وخصائصهــا، 

وهــذه الســطحية أو عــدم المعرفــة تكبدنــا خســائر مادية 

غــر مــررة، أســوق مثال يوضــح الفكرة التــي أود طرحها، 

ــراء  ــا ب ــخص م ــوم ش ــا يق ــالي، عندم ــدر الم ــول اله ح

ــرة  ــات وذا ذاك ــى المواصف ــق أع ــف ذكي، وف ــاز هات جه

ــة لا  ــو في الحقيق ــرة، وه ــص كث ــل خصائ ــرة، ويحم كب

يســتخدم هــذا الهاتــف الــذكي، إلا في الاتصــال والــرد عــى 

ــه، وفي أفضــل الأحــوال اســتخدام  ــواردة إلي ــات ال المكالم

بعــض التطبيقــات كالواتســاب وتصفــح حســابه في تويــر، 

ــوي  ــذي يحت ــث ال ــاز الحدي ــذا الجه ــر.. ه ولا شيء آخ

ــغ  ــه مبل ــد صاحب ــرة، كب عــى مواصفــات وخصائــص كب

كبــر، كان مــن الممكــن تخفيضــه لأكــر مــن النــص، لــو 

كان عــى فهــم ومعرفــة بحاجتــه المحــددة، وإمكانيــات 
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الجهــاز الــذي يريــد اقتنائــه.

مــن هــذا المثــال والجزئيــة، أذهــب نحــو الموضــوع 

الحقيقــي الجديــر بالمناقشــة والتوقــف عنــده مليــاً، وهو 

هــل نفهــم التقنيــات؟ بمعنــى هــل نفهــم التطــور مــاذا 

ــم بوضــوح  ــى أوضــح هــل نســتطيع الحك ــي؟ بمعن يعن

وعــى مســتوى شــخصي مــا الــذي نحتاجــه مــن كل هــذا 

الســيل المعلومــاتي؟ ثــم كيــف نتعامــل معــه؟. مثــل 

هــذه التســاؤلات مهمــة لــكل واحــدا منــا، لأنهــا توضــح 

لنــا المــكان الــذي يجــب أن نذهــب إليــه ونصلــه في 

اســتخدام كل التقنيــات لتســهيل حياتنــا وليــس العكــس، 

ليــس مــن أجــل أن نتكبــد العنــاء وخســائر ماديــة غــر 

مــررة، فالتقنيــات تدخــل في كافــة تفاصيــل حياتنــا 

داخــل منازلنــا وســياراتنا وأيضــا هواتفنــا، فلنأخــذ منهــا 

القــدر الــذي يســاعدنا في أعمالنــا ومهــام الحياة، ولنســأل 

الســؤال البســيط عنــد كل عمليــة شراء، عــن إمكانيــات 

ــا. ــاز، وعــن حاجتن الجه
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العلم والثقافة عالمين
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في أحيــان كثــرة، تجمعــك مناســبة اجتماعيــة أو ثقافيــة 

ــاس، وتضطــر للاســتماع لهــم  أو نحوهــا، بعــدد مــن الن

والإصغــاء مطــولاً لحديثهــم وكلماتهــم، وتكتشــف تواضع 

في طرحهــم وســطحيه بالغــة في ثقافتهــم، وليســت هــذه 

المشــكلة ولا هــي المعضلــة، لأن المناســبات العامة ليســت 

محــاضرات علميــة ولا هــي قاعــات دراســية، فقــد يكــون 

ذلــك الضيــف يعطــي الحضــور عــى قــدر محــدد ووفــق 

مســتواهم العــام، وهــذا مقــدر وطبيعــي، لكــن أن تدخل 

ــا  ــي، بين ــافي تخص ــوع  ثق ــي وفي موض ــاش علم في نق

الــذي أمامــك يحمــل شــهادة عليــا، ولــه عــدة مؤلفــات، 

ــون  ــا تك ــرح، فهن ــة في الط ــطحية بالغ ــدم بس ــم تصط ث

المعضلــة الحقيقيــة، خاصــة مــع تشــبثه برأيــه ومنافحتــه 

الشــديدة عنــه دون هــوادة أو موضوعيــة.

هــذا يقــودني نحــو جملــة مــن المواقــف لحــوارات 

ونقاشــات كانــت تتــم عــر شــبكة الانترنــت، ومــن خــال 

مواقــع علميــة، في بعــض المواضيــع الهادفــة والتــي تهــم 
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شريحــة واســعة مــن النــاس مثــل قضايــا الــزواج وتربيــة 

الأطفــال، والكتابــة للطفــل أو بصفــة عامــة أدب الطفــل، 

وغيرهــا مــن المواضيــع الاجتماعيــة والنفســية التــي لهــا 

جمهــور واســع مــن النــاس.

أقــول بأنــه عــى الرغــم مــن حــرصي عــى تطويــر معــارفي 

وتنميــة ثقافتــي في مثــل هــذه المواضيــع، كنــت سرعــان 

ــة التــي تقــدم،  ــة المــادة العلمي مــا انســحب مــع ضحال

ــر  ــا يشــبه الســوالف، لا أك وكأني أســتمع لدردشــة أو م

ــة  ــبكة العنكبوتي ــى الش ــس ع ــال لي ــذا الح ــل، ه ولا أق

ــال  ــن خ ــع م ــل الواق ــا ع ــد تجده ــا ق ــب، وإنم وحس

ورشــة عمــل تحضرهــا فتجــد المــدرب لا يملــك المعلومات 

الثريــة ولا العمــق الــذي تتطلــع لــه.

لطالمــا تســاءلت عــن ســبب وجــود مثــل هــذه الظاهــرة، 

ــي  ــدة وه ــة واح ــد إجاب ــود عن ــت أع ــرة كن وفي كل م

ــة. ــة الثقافي الأمي

ــداً،  ــام ج ــح ه ــمية أو مصطل ــا تس ــق أعتبره ــي بح وه

وأعتقــد أننــا نغفــل عنهــا جميعــا، وغفلتنــا هــذه تســبب 
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الكثــر مــن التوتــر، وفي اللحظــة نفســها تســبب لنــا حيرة 

واســتغراب، لكننــا بمجــرد أن نفهــم هــذا المصطلــح فــإن 

ــوش أو  ــاً ودون أي رت ــتفسر تلقائي ــور س ــن الأم ــر م كث

خطــوط.

ببســاطة الــذي أمامــك متعلــم، نعــم صحيــح، وحاصــل 

ــا، نعــم صحيــح، لكــن ثقافتــه العامــة  عــى شــهادة علي

متواضعــة، أو حتــى ثقافتــه في الموضــوع الــذي يتحــدث 

ــم  ــس كل متعل ــرة أخــرى لي ــحيحة، م ــة وش ــه قليل حول

ــل  ــي حص ــة الت ــة العلمي ــت الدرج ــا كان ــف، مه مثق

عليهــا.

ــة التــي نقــع فيهــا جميعــا أو عــى الأقــل  ــا المعضل وهن

الكثــر منــا، وهــي اعتبارنــا كل مــن يحمــل شــهادة عليــا 

عــالم وعــى معرفــة وثقافــة بــكل شيء، وهــذا خطــأ كبــر.

بروفســور الفيزيــاء في جامعــة جــورج ماســون، جيمــس 

تريفــل، الــذي كتـَـب وحــرّر أكــرَ مــن 30 كتابــاً، لعــل من 

أهمهــا كتابَــه الــذي لاقــى أصــداء واســعة وحصّــل عــى 

مبيعــات هائلــة: »قامــوس محــو الأميــة الثقافيــة« ونــر 
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عــام 1988 لديــه كلمــة بليغــة، حيــث قــال: » اهتمامــي 

ينصــب هــذه الأيــام عــى محــو الأميــة الثقافيــة، تبســيط 

العلــوم المعقــدة كثقافــة عامــة للجميــع«.

أعتقــد أن العــالم بــأسره بــات يفــرق بــن مفهــوم المتعلــم 

ــذ تلــك  ــذا هــذا العــالم ومن ــة، ل ــة الثقافي ومفهــوم الأمي

الســنوات شــغل نفســه بمحــو هــذه الأميــة، وتلقــن 

ــم. ــد ثقافته ــارف ببســاطة لتزي ــاس المع الن
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المبدأ واحد مهما اختلفت المهن
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قــد نصــادف في حياتنــا أشــخاص مــن أمثــال أؤلئــك 

مــن  الســلبية  طاقتهــم  يبثــون  الذيــن  و  المحبطــن، 

حولهــم، غــر راضيــن عــن أي شيء، ولا يقنعهــم أي شيء 

ــون  ــوداوية،  يحب ــة س ــرة انتقادي ــور نظ ــم للأم و نظرته

ــاً نرتكــب  ــر« و يكــرون »التشــي« و نحــن دائم »التذم

خطئــاً عندمــا لا نفــرق بــن هــذه النوعيــة و بــن نوعيــة 

أخــرى مــن النــاس »المخذولــن« و هــم أشــخاص – مــن 

وجهــة نظــري- يســتحقون النصــح و الدعــم، فقصصهــم 

ــع و طمــوح مكســور.  ــم ضائ ــاً تتمحــور حــول حل غالب

مــع الأســف فــإن زميلــة لــدي في العمــل تنتمــي إليهــم، 

ــة« و  ــح طبيب ــد أن أصب ــت أري ــت دائمــاً تقــول: »كن كان

ــول  ــد حص ــا، أو عن ــى أدائه ــا ع ــة تتلقاه في كل ملاحظ

ــردد:  ــات كانــت ت ــة مــع الزميــات الأخري مشــادة كلامي

ــة أن  ــة«. و الحقيق ــح طبيب ــد أن أصب ــت أري ــاً كن »أص

قيمــة الإنســان ليســت حســب التخصــص الــذي يدرســه، 

أعتقــد أن قيمتــه حســب البصمــة التــي تركهــا في الحيــاة، 



56

ــاك  ــن هن ــة، لك ــرة الأرضي ــاء في الك ــن الأطب يوجــد ملاي

فنانــن و معلمــن و نشــطاء و آخريــن، تمكنــوا مــن 

إحــداث منعطفــات في مســار التاريــخ، منهــم مــن اعتــى 

منصــات نوبــل، و منهــم مــن رقــد تحــت قــره قبــل أن 

ــده.  ــخ خل ــم، لكــن التاري ــه عظي يعــرف أن

ــدلاً  ــة ب ــا في مدرس ــم تعيينه ــة ت ــاك معلم ــى أن هن يحُ

ــة  ــة، و بطبيع ــازة أموم ــى إج ــت ع ــة حصل ــن معلم ع

الحــال، دخلــت إلى الفصــل و بــدأت تــرح الــدرس بعــد 

ــة الحصــة  ــن نفســها، و في نهاي ــف ع ــت بالتعري أن قام

ــا تســأل عشــوائياً أســئلة عــن  ــا فإنه و كــا هــي عادته

الــدرس كمراجعــة سريعــة، فســألت أحد الطــاب و الذي 

وقــف بــردد و هــو ينظــر الى الأرض بخجــل، ولاحظــت 

المعلمــة الابتســامات في أوجــه الطــاب، و آخريــن منهــم 

لم يســتطيعوا إخفــاء الضحــكات، و كانــت تعــرف – مــن 

ــون  ــال لا يضحك ــة - أن الأطف ــرتها التعليمي ــال مس خ

معــاً إلا لوجــود ســبب سري- عندمــا خــرج الجميــع 

ــبب  ــن س ــألته ع ــل و س ــك الطف ــة ذل ــتدعت المعلم اس
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ضحــك زملائــه، أخبرهــا بــأن معلمتــه الســابقة اعتــادت 

أن توبخــه و تهينــه عــى كســله، و أنهــا في الآونــة الأخــرة 

ــل،  ــة الفص ــح أضحوك ــى أصب ــه حت ــخر من ــت تس أصبح

ــه  ــه أن يحفظ ــعرياً و طلبت ــاً ش ــة بيت ــه المعلم ــت ل كتب

ــى  ــت ع ــت البي ــالي كتب ــوم الت ــب، في الي ــر قل ــن ظه ع

الســبورة و طلبــت مــن الطــاب أن يقــرؤوه، و مســحته، 

ثــم ســألت: »مــن الــذي حفــظ البيــت؟« تبــادل الطــاب 

نظــرات اســتغراب فيــا بينهــم، إذ يســتحيل عــى أحــد 

أن يحفــظ البيــت بهــذه السرعــة، إلا أن الطالــب الــذي 

اعتــادوا أن يســخروا منــه رفــع يــده، بخجــل و تــردد، ثــم 

نهــض و سرد البيــت، صفــق الجميــع لــه بحــرارة، و هــم 

ينظــرون نحــوه بذهــول، أعــادت المعلمة نفــس التصرف، 

و مــن ثــم توقفــت عنــه، إذ لاحظــت أن الطالــب أصبــح 

يشــارك دون الحاجــة إلى أن تخــره بالإجابــة مســبقاً، 

بــل أصبــح يناقــش، ولا يخجــل مــن أخطــاءه، ليــس 

فقــط في مادتهــا، بــل وصلهــا مــن المعلمــن الآخريــن أن 

ــر مــن  ــه الكث ــح لدي ــه، و أصب تغــراً ملحوظــاً طــرأ علي
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الأصدقــاء، ببســاطة هــذه المعلمــة أنقــذت مســتقبل 

ــا و  ــة عظمته ــكل مهن ــه، أن ل ــل إلي ــذي أص ــل. ال الطف

ــة  ــها مهن ــون أساس ــاة أن يك ــن للحي ــا يمك ــا ف أهميته

واحــدة، إلا الذيــن يريــدون مــن وظائفهــم أن تعطيهــم 

برســتيجاً و مظهــراً يفاخــرون بــه، و لا يمتلكــون أي رغبــة 

ــن أو  ــوا معلم ــواء كان ــؤلاء س ــة، ه ــاج و التنمي في الإنت

ــون إلى  ــم يتجه ــى أنه ــي أخ ــن، فإنن ــاء أو مهندس أطب

ــخ بأقدامهــم. ــة التاري مزبل
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المرض وما يحمله من شفاء
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عــادةً مــا يكون مكروهــاً، مرفوضــاً، والكل يســعى لتجنبه 

والوقايــة منــه، إنــه المــرض! عــدوى أو تســمم أو نقــص 

ــال  ــك باعت ــي يتســببون ل ــل وراثي أو بيئ ــة عام بالتغذي

وظيفــي يؤثــر عــى صحتــك العامــة وقدراتــك الجســدية 

ــذاب..  ــذ وج ــرض محبّ ــة الم ــة.. لا شيء في معرك والذهني

معــرك موحــل الــكل يتمنــى المــرء فيــه أن يخــرج بــأسرع 

مــا يمكــن ليعــود لحياتــه الطبيعيــة، حيــاة الصحــة والقوة 

والشــباب. لكــن هــل فكرنــا يومــا بالمــرض كمعلــم صارم؟ 

كأب مــربّ؟ أو كمرشــد يدفعــك للأفضــل قــرا؟ً قلـّـة مــن 

ــب،  ــذا الجان ــن ه ــراض م ــرون للأم ــن ينظ ــاس الذي الن

فــاشيء جيــد يــأتي مــع فقــدان الصحــة والألم والشــعور 

بالعجــز.. ولكــن ربمــا هــذه نظــرة ســطحية فحســب؟ 

الدنيــا،  الواقــع نحــن مشــغولون دومــاً في هــذه  في 

أعمالنــا وأطفالنــا وأقاربنــا وواجباتنــا.. في هــذه المطــاردة 

تنعــدم  المهــام والتكاليــف  انجــاز  المحمومــة خلــف 

الذاتيــة، ويغــرق مفهــوم حــب النفــس في داخلنــا.. فيــأتي 
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المــرض ليعطينــا حيــزاً ومجــالاً ووقتــا لنبطــئ مــن وتــرة 

الحيــاة ونهتــم بأنفســنا قليــاً.. بــل في الواقــع سيســمح 

لنــا المــرض ان نرتــب أولوياتنــا وفــق مــا يريّــح أجســادنا 

ويهــيْ لهــا الأفضــل ويحميهــا مــن تفاقــم آلامهــا.. ســنبدأ 

نفكــر بأنفســنا.

نقطــة إيجابيــة أخــرى تتفضــل بهــا الأمــراض علينــا وهــي 

ــك معادنهــم  ــاس مــن حولــك وتظهــر ل أنهــا تمحّــص الن

الحقيقيــة، فتلــك الجمــوع الغفــرة المتلفــة حولــك لأجــل 

ــح  ــا تصب ــاً عندم منصــب وجــاهٍ وســمعة، ســتختفي كلي

عاجــزاً واهنــاً وضعيفــاً، لــن يبقــى حولك إلا أولئــك الذين 

ــك  ــاك وعيوب ــت بمزاي ــا أن ــوك ك ــوك بصــدق وتقبّل أحب

وقوتــك وضعفــك.. يتيــح لــك المــرض، أن تعــرف الوجــوه 

ــكلام  ــاب ال ــن أصح ــز ب ــاءك، وأن تمي ــة لأصدق الحقيقي

ــن  ــن المحب ــك الطاهري ــن أولئ ــة وب ــول والمصلح المعس

لــك بصــدق، ســتعرف مــن يســتحق ثقتــك وحبــك.. رغــم 

أن المــرض طريقــة بشــعة لمعرفــة معــادن النــاس، إلا انهــا 

طريقــة فعّالــة ومجديــة للأســف.
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ولكــن تذكــر، ربمــا أنــت لســت بمعــزل عــن أولئــك 

المزعجــن الذيــن يلتفــون حــول النــاس لأجــل مصالحهــم، 

ربمــا أنــت أيضــا نافقــت يومــا، وكذبــت، وطمعــت، 

ربمــا أهنــت إنســانا أو جرحتــه لأنــه أضعــف منــك ولــن 

يفيــدك بــيء.. لمــاذا تعتقــد أنــك دومــا محــق وعظيــم 

ــذا  ــرق ه ــهم يخ ــأتي كس ــرض ي ــأن؟ إن الم ــب ش وصاح

الكبريــاء الــكاذب، ويطهــرك مــن عوالــق الدنيــا الفاســدة 

ــة  ــرض لنقط ــيعيدك الم ــك، س ــى روح ــبت ع ــي ترسّ الت

ــف لا  ــان ضعي ــرد إنس ــك مج ــر ان ــث تتذك ــر، حي الصف

ــتذكرك أن  ــة س ــك الآلام اللامرئي ــوة، تل ــه ولا ق ــول ل ح

الجــروت زائــل، والقــوة وهميــة، والدنيــا ليســت إلا 

كذبــة جميلــة، وبالتــالي ســتنظر للحيــاة مــن أفــق واســع، 

ســيهديك المــرض الحكمــة والنبــل، لتتخــرج مــن مدرســته 

ــة. ــة جذاب ــة وروحاني ــة نبيل إنســاناً آخــرام مفعــاً بطاق

إن كنــت تعــاني أو أحــد أقربائــك مــن مــرضٍ أو اعتــال 

ــي  ــذه الآلام.. فه ــره له ــك بالك ــأ قلب ــاول ألّ تم ــا.. ح م

ــوى.  ــك إنســاناً أق ــة أو بأخــرى، تجعل بطريق
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الهم الاجتماعي و المصلحة العامة
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قلــة هــم أولئــك الذيــن يحملــون هــم اجتماعــي، 

و يخشــون أن يســاهموا في نــر مفهــوم خاطــئ، و 

يضربــون ألــف حســاب للكلمــة قبــل أن ينطقــون بهــا، 

ــم المســاعدة، و  ــن و تقدي ــادة الآخري يســعون دائمــاً لإف

قــد نخطــئ عندمــا نخلــط بينهــم و بــن  »المتفائلــن«، 

فهــم قــد يكونــوا متشــائمين و يحملــون نظــرة محبطــة 

ــون  ــم لا يبث ــن أنه ــرق يكم ــن الف ــتقبل، لك ــن المس ع

هــذه الطاقــة الســلبية لمــن حولهــم، و مــن أمثالهــم - في 

نظــري - »هايــاو ميــازاكي« مؤســس اســتديو »غبــي« و 

مؤلــف الأنمــي الشــهير »كونــان و لانــا«، المدبلــج باللغــة 

العربيــة إلى المسلســل الكرتــوني الشــهير »عدنــان و 

ــخص  ــه ش ــن لي أن ــه تب ــي عن ــم وثائق ــي فيل ــا«، فف لين

ــاة، إلا أن  ــن الحي ــوداوية ع ــرة س ــه نظ ــائم و لدي متش

أفــام الأنميشــن التــي يؤلفهــا ممتلئــة بالتفــاؤل و الأمــل 

و البعــد الإنســاني العميــق، بــل إنهــا تنتهــي والمشُــاهد لا 

يــزال يفكــر بكلــات مؤثــرة  في الســيناريو، أو بالفكــرة 

العظيمــة التــي يخفيهــا الفيلــم، إذ أن أفلامــه غالبــاً 
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ليســت مبــاشرة بــل يجــب أن تفكــر و تدقــق كي تفهــم 

ــا.  ــن طياته الحكمــة الغامضــة ب

هكــذا نســتنتج أن أولئــك المهمومــن اجتماعيــاً قــد 

يــؤذون  لا  لكنهــم  مجروحــن  أو  متألمــن  يكونــون 

ــن  ــل لم يك ــن رج ــة ع ــذا بقص ــرني ه ــم، يذك مجتمعاته

يمتهــن أي عمــل و ليــس لديــه أي مصــدر رزق، ببســاطة 

كان فقــراً، إلا أنــه ورث عــن والــده فرســاً عربيــة أصيلــة، 

كانــت تســاوي ثــروة، فوصــل خــره لأحــد الأثريــاء 

وأعيــان البلــد الــذي اســتهان بــه لكونــه مجــرد بائــس و 

فقــر، فأرســل إليــه رســولاً، أخــره أن سيشــري الفــرس 

ــد  ــاً، و بطبيعــة الحــال فق ــاً قلي ــم عــرض مبلغ ــه، ث من

رفــض الرجــل ذلــك العــرض، و في نهــار أحــد الأيــام كان 

يمتطــي فرســه منتقــاً إلى مدينــة أخــرى، فــإذا بشــخص 

ســاقطاً عــى قارعــة الطريــق يــأن!  اقــرب منــه الرجــل 

و ســأله عــن مشــكلته فقــال: إني مصــاب، ولا أقــوى عــى 

ــتتم  ــث س ــاورة حي ــة المج ــق إلى المدين ــة الطري مواصل

معالجتــي، فهــل يمكنــك أن توصلنــي بفرســك إلى هنــاك؟ 
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فترجــل و هــرع يســاعد المصــاب عــى امتطــاء الفــرس، 

ــا  ــداً، و عندم ــا بعي ــركل الفــرس و يهــرب به ــه ي ــإذا ب ف

ــن الرجــل،  ــه و ب ــر قصــرة بين ــى مســافة غ ــح ع أصب

ــن أســعى  ــه الرجــل: خــذ الفــرس، وأعــدك أني ل صرخ ب

للقبــض عليــك، لكــن لــدي طلــب، لا تقــل للنــاس أنــك 

ــاج  ــاً يحت ــاك مصاب ــإني أخــى أن يكــون هن ــي، ف سرقتن

للمســاعدة فعــاً و لكــن لا أحــد يتوقــف عنــده خشــية 

ــة كــا حــدث معــي!...  أن يتعــرض للسرق

كــم أتمنــى أن يكــر بيننــا أمثــال ذلــك الرجــل، فلــو أن 

ــه  ــا اهتــم بالمصلحــة العامــة و فكــر بتأثــر أقوال كل من

و أفعالــه بالمجتمــع، لانتــر الخــر في المجتمعــات و 

لعــادت للنصيحــة قيمتهــا و مصداقيتهــا، فــإني أؤمــن أن 

هنــاك الكثــرون الذيــن يريــدون تقديــم الخــر، و مد يد 

العــون، إلا أن الشــك في نوايــا الآخريــن و كــرة الخــداع و 

المكــر، تقفــان دائمــاً في أوجههــم . 

المطلــوب منّــا كأفــراد أن نمتلــك المبــادئ و القيــم التــي 

تجعلنــا مهمومــن لأجــل مصلحــة مجتمعاتنــا و أوطاننــا، 
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يقــول والدنــا موّحــد الإمــارات الشــيخ زايــد آل نهيــان، 

ــراء  ــا الصح ــد علمتن ــعة: »لق ــة واس ــه رحم ــة الل رحم

ــا أن نصــر  ــت الخــر، وعلين ــى ينب ــاً حت أن نصــر طوي

ونواصــل مســرة البنــاء حتــى نحقــق الخــر لوطننــا«. 
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أمة الشعراء وديمومة النعم
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عنــد الحديــث عــن أي قضيــة مــن القضايــا، خاصــة إذا 

كان لهــا بعــد مســتقبلي أو لهــا شــواهد مــن المــاضي مــن 

ــا  ــى م ــة ع ــب للدلال ــد أن نســتحضر هــذه الجوان المفي

ــث  ــأتي أحدهــم للحدي ــا ي ــات، فعندم ــن كل نســوقه م

ــن  ــزة م ــرة وجي ــال ف ــاه خ ــذي وصلن ــور ال ــن التط ع

المناســب أن يســتحضر نمــاذج مــن دول مجتمعــات 

عمرهــا تجــاوز المائتــن عــام وأكــر وهــي تــرزح تحــت 

نــر الفقــر والتدهــور الاقتصــادي والتنميــة المتعــرة، 

وعندمــا نســتحضر مثــل هــذا المثــال فليــس القصــد هــو 

ــة والشــاهد. ــا الدلال ــع، وإنم ــن أي مجتم ــل م التقلي

مــن هــذه النقطــة أتذكــر حديــث لإحــدى الصديقــات 

مــن إحــدى دول الخليــج العــربي، قالت خلالــه: أن جدها 

كان دومــاً يتحــدث عــن نعمة الأمــن التي انتــرت، وكان 

دومــاً يقــول: »أنتــم لم تعيشــوا حياتنــا، فقــد كنــا نعيــش 

في خــوف وجــوع وقلــق، لا يوجــد أمــن ولا يوجــد طعــام، 

ــذا حافظــوا عــى وطنكــم،  ــاة قاســية، ل ــل تعــب وحي ب
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واشــكروا واحمــدوا اللــه عــى هــذه النعــم العظيمــة«.

ــع  ــإن هــذا الجــد يتحــدث عــن واق بطبيعــة الحــال، ف

ــل  ــن جي ــا نح ــا، لكنن ــا وأجدان ــو وآباءن ــه ه ــاس عاش ق

اليــوم، فتحنــا أعيننــا عــى مــدارس فارهــة وشــوارع 

ــازل  ــيارات ومن ــم وس ــة ومطاع ــس جميل ــدة وملاب معب

دافئــة في الشــتاء وبــاردة في الصيــف، نجهــل تمامــاً مثــل 

تلــك الحيــاة التــي يتحــدث عنهــا ذلكــم الجــد، لــذا مــع 

ــة  ــذه النعم ــة ه ــل قيم ــن يجه ــا م ــد بينن ــف يوج الأس

العظيمــة، وبالتــالي تجــده مســتهلك لا يطــور نفســه ولا 

ــه  ــل تعليم ــة، ولا يواص ــس قوي ــى أس ــه ع ــي معارف يبن

بثقــة واجتهــاد، بــل يعيــش بشــكل وقتــي وآني دون 

أي اهتــام ولا تشــغله أي مخــاوف أو همــوم بالغــد 

ــى  ــع ع ــه يق ــد أن ــام، وأعتق ــأ ت والمســتقبل، وهــذا خط

ــة أن  ــه وتعليمــه، فقــد كان مــن الأهمي مــن قــام بتربيت

نغــرس في قلــوب الأطفــال منــذ نعومــة أظفارهــم كيــف 

ــا. ــظ عليه ــة ونحاف نصــون هــذه النعم

ــال،  ــات عــن الصوم ــرأت كل ــن ق ــن الزم ــرة م ــل ف قب
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ــردي  ــال الم ــر بي الح ــا م ــي جــداً، خاصــة عندم وأحزنتن

الــذي وصلــت لــه ومعانــاة النــاس مــن الفاقــة والجــوع 

ــزي  ــة انجلي وعــدم الأمــن، ففــي عــام 1856م قــام رحال

ــب  ــش وأعج ــا وده ــون، بزيارته ــارد بورت ــى ريتش يدع

ــة مــن  ــا أم ــا بأنه ــا ووصفه ــب عنه ــا وبتطورهــا، وكت به

ــعراء. الش

 مــاذا لــو شــاهدها اليــوم، مــا عســاه أن يكتــب؟ لقــد 

انهــار كل شيء في هــذا البلــد، حتــى العــالم فشــل في 

مســاعدتهم، بســبب الحــرب الأهليــة الطاحنــة القاســية 

ــم عــى  ــي أطلــت برأســها المظل فضــاً عــن المجاعــة الت

ــاك. الإنســان هن

الــذي أصــل لــه، هــو أن التطــور والنمــو والتقــدم 

صونهــا  منــا  تســتلزم  وتســتمر،  لتبقــى  والحضــارة 

والمحافظــة عــى مقــدرات بلادنــا والعمــل أن نكــون 

ــاء  ــة الضعف منتجــن لا مســتهلكين، دعــاة للأمــن وحماي

وإعــاء القيــم الجميلــة النبيلــة، وفي اللحظــة نفســها 

عــى علــم ومدركــن بحجــم هــذه النعمــة العظيمــة، لأن 
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ــو  ــتقود نح ــة س ــة، والمعرف ــة للمعرف ــو البداي الإدراك ه

ــح. ــل الصحي العم
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تعزيز حس التفكير لدى أطفالنا
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قبــل فــرة مــن الزمــن قــرأت قصــة عــن طفلــة أمريكية، 

ــخاص  ــن الأش ــوقها م ــد تس ــب عن ــعر بالغض ــت تش كان

ــن أن  ــطء، في ح ــوق بب ــات التس ــون عرب ــن يدفع الذي

هنــاك آخريــن يريــدون أن يسرعــوا، فذهبــت إلى مكتــب 

مديــر الســوق واقترحــت أن يقســم ممــرات الســوق إلى 

مســارين أحدهــم لمــن يتســوقون بسرعــة والآخــر لمــن 

ــا، انتــرت  ــق اقتراحه ــم تطبي ــطء، وبالفعــل ت يســر بب

ــرى في  ــواق ك ــدأت أس ــع، وب ــاق واس ــى نط ــا ع قصته

ــه يمكــن  تطبيــق الفكــرة، مــن هــذه القصــة أســتنتج أن

ملاحظــة أن الأطفــال يميلــون إلى إيجــاد حــل للمشــكلة 

فــوراً بــدلاً مــن الانتظــار أو التأجيــل، إذ أنهــم لم يتعلمــوا 

تجميــد عقولهــم، أو هــم يتصرفــون عــى طبيعتهــم 

ــل  ــود نحــو عــدم التأجي ــي تق ــم الت ــم وفطرته وعفويته

والتســويف، أتذكــر أنــه في ذات يــوم كنــا والعائلــة 

نقــي أوقــات جميلــة عــى الشــاطئ وخــال المــي على 

الســاحل وبرفقتــي ابنتــي، كانــت توجــد أســاك نافقــة، 

وكــا نعــرف جميعــا ظاهــرة المــد والجــزر، والتــي تخلفّ 
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وراءهــا البعــض مــن تلــك الأســاك عــى رمــال الشــاطئ، 

عندمــا شــاهدت ابنتــي إحــدى تلــك الأســاك، ســألتني 

عــن ســبب موتهــا، وقمــت بــرح مــا يحــدث بالتفصيــل، 

منــذ ذلــك اليــوم في كل مــرة نذهــب إلى الشــاطئ ليــاً 

ــال الشــاطئ،  ــاء وتبحــث عــى رم ــو م ــا دل تحمــل معه

لتنقــذ الأســاك المنحوســة التــي لم تتمكــن مــن اللحــاق 

ــاذ البعــض مــن  ــا لإنق ــا في مهمته ــت أرافقه بالجــزر، كن

تلــك الأســاك وأظهــر لهــا أهميــة عملهــا، لأني أدرك أني 

لــو تمكنــت مــن الحفــاظ عــى هــذه الصفــة في وجدانهــا 

وهــي صفــة المبــادرة وحــل المشــاكل والعقبــات، ســتكون 

فتــاة إيجابيــة وأكــر نجــاح، وأعتقــد أننــا جميعنــا 

كأمهــات وآبــاء يجــب علينــا تعزيــز قيــم أطفالنــا التــي 

ــي  ــدة الت ــة الفري ــك الخصــال الجميل ــم، تل جــاءت معه

هــي جــزء مــن تكوينهــم العقــي، وأن لا نفســدها 

بقيودنــا أو احتمالاتنــا أو مخاوفنــا أو نحبطهــم بســلبيتنا 

ونظرتنــا لبعــض الأمــور، فلــو تمكنــا جميعنــا مــن الحفاظ 

عــى حــس المبــادرة في عقــول أطفالنــا فإننــا ســنبني جيلاً 



77

ــا كان  ــراً، ك ــاً ومبتك ــة ومنتج ــه العملي ــاً في حيات ناجح

ــة. ــال الماضي ــا في الأجي ــا و أجدادن أباءن

ــؤوليتها  ــع مس ــة تق ــذه المهم ــن ه ــزء م ــد أن ج وأعتق

أيضــاً عــى المدرســة، وعــى كل معلمــة ومعلــم، فهــؤلاء 

عليهــم أن يفســحوا المجــال لتفكــر الطفــل، ومنحــه 

ــداع والتــرف عــى ســجيته، وأن  ــز والإب مســاحة للتمي

لا يكــون التعليــم كالتلقــن والحفــظ ويكــون بعيــداً عــن 

ــم  ــكار، لأن التعلي ــادرة والتفكــر والابت ــز حــس المب تعزي

ــن  ــر م ــه في الكث ــم تجربت ــن ت ــى التلق ــوم ع ــذي يق ال

المجتمعــات مــن العــالم، ولم يكــن المنتج في نهايــة المطاف 

وفــق المأمــول، أمــا فســح المجــال للتلميــذ منــذ نعومــة 

ــكار،  ــر والابت ــه الأولى للتفك ــنوات تعليم ــاره وفي س أظف

وتشــجيعه عــى هــذا المجــال وأن يكــون جــزء مــن يومه، 

ــكل أب وأم، افســحوا  ــل والناجــح، ل ــق الأمث ــو الطري فه

ــا  ــا وغذوه ــى طبيعته ــو ع ــأن تنم ــم ب ــول أطفالك لعق

ــدة. بالمعــارف والمعلومــات المفي
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جسدي يمتلئ بالتجاعيد.. وليس عقلي
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ــة،  ــل أو مهن ــب عم ــان إذا أح ــي أن الإنس ــن البديه م

أو أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة المتعــددة والمتنوعــة، 

ــل  ــز ومث ــإن النجــاح ســيكون حليفــه، وســيبدع ويتمي ف

هــذه الحقيقــة مســلم بهــا وشــواهدها كثــرة عــى أرض 

الواقــع.

ــق،  ــن التحقي ــو ممك ــا ه ــغوف بم ــو ش ــن ه ــاك م هن

بمعنــى قــد يهــوى ممارســة الرياضــة مــن أي نــوع، 

ــه متاحــة ومتوفــرة، تمكنــه  فيجــد الوســائل المســاعدة ل

مــن تحقيــق رغباتــه، وبالمثــل قــد تجــد مــن هــو هــاوي 

عــى ســبيل المثــال للطــران أو أي مجــال مــن مجــالات 

الهندســة المتنوعــة، أو يتطلــع لتكويــن مشروعــه الخــاص 

واســتثمار في مجــال تجــاري مــا، وغيرهــا كثــر مــن 

ــا. ــدا من ــكل واح ــتقبلية ل ــات المس التوجه

ــل  ــة والأجم ــليمة وصحي ــات س ــذه التطلع ــع ه وجمي

ومعاهــد،  وكليــات  جامعــات  وهنــاك  متاحــة،  أنهــا 

يمكــن التوجــه نحوهــا والدراســة وتأهيــل نفســك علميــاً 

ــم  ــي، ث ــي والتطبيق ــل العم ــال للتأهي ــاً، فالانتق ومعرفي
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ــعيت  ــه وس ــا أحببت ــداع في ــز والإب ــو التمي ــق نح انطل

ــه. لتحقيق

لكــن مــاذا عــن أســاء وشــخصيات شــقت طريقهــا نحو 

ــز والتفــوق، مــن وســط صخــور العقبــات  المجــد والتمي

ومــن وســط الآلام والهــم والخــوف، ورغــم كل هــذا 

تميــزوا وقدمــوا للبشريــة منجــزات كل واحــد منــا يديــن 

لهــم فيهــا بالفضــل والتقديــر.

بــن يــدي قصــة غريبــة، وفيهــا الكثــر مــن العــر بــكل 

مــا تعنــي الكلمــة، لكنهــا تحمــل دلالات كبــرة وعميقــة 

عــن الإنســان، عندمــا يحــب العلــم، عندمــا يكــون لديــه 

شــغف بالبحــث والتقــي والابتــكار والاكتشــاف عندمــا 

ــح في  ــه ينج ــة، فإن ــالة نبيل ــه لرس ــوده ووقت ــدم جه يق

نهايــة المطــاف ويتفــوق ويتميــز.

القصــة هــي عن ســيدة تســمى ريتــا ليفي مونتالشــيني، 

ــتها  ــي عاش ــم الت ــة الظل ــش في حقب ــا أن تعي كان قدره

إيطاليــا تحــت حكــم موســوليني، هــذه الســيدة كانــت 
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ــر  ــدرس في ال ــت ت ــا كان ــة أنه ــم لدرج ــغوفة بالعل ش

وطــورت نفســها، حتــى وصلــت لتأســيس مختــر أخفتــه 

ــجة  ــة أنس ــا لدراس ــا وجهده ــخرت وقته ــا، وس في منزله

المحــدود  المتواضــع  الصغــر  مختبرهــا  في  العصــب 

ــات. الإمكاني

ــات  ــام الإخفاق ــاق ومتواصــل وإصرار أم ــل ش ــد عم بع

المتكــررة والتجــارب الغــر موفقــة، تمكنــت في نهايــة 

المطــاف مــن اكتشــاف سر مــن أسرار الحيــاة، وهــو 

البروتــن الــذي يســببه تتكاثــر الخلايــا البشريــة، وفي عــام 

ــل  ــب، وفي حف ــل في الط ــزة نوب ــا جائ ــم منحه 1986م ت

تكريمهــا، وهــي تبلــغ الثمانــن مــن عمرهــا قالــت كلمات 

ســجلها التاريــخ، ولهــا معنــى عميــق عــن الشــغف 

ــد،  ــئ بالتجاعي ــت: »إن جســدي يمتل ــث قال ــم، حي بالعل

ولكــن ليــس عقــي.. حــن لا يعــود بوســعي التفكــر فــإن 

ــة«. ــده هــو المســاعدة عــى أن أمــوت بكرام ــا أري كل م

وهــذه هــي الرســالة والقيمــة الحقيقــة، هــي عقولنــا، 

ــز  ــك كن ــا فنحــن نمل ــل صحته ــا دامــت في كام ــي م والت
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عظيــم، حيــث يمكننــا التطــور والتعلــم والتغلــب على أي 

ــه هــذه  ــا، وهــذا مــا أدركت ــة قــد تعترضن ــة وصعوب عقب

ــال  ــه للأجي ــه أن تنقل ــا حاولت ــو م ــة، وه ــيدة النبيل الس

التاليــة.. الشــغف وحــب العلــم وتوظيــف قــدرات العقل 

الغــر محــدودة، لمســاعدتك..
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خسر السباق لكن كسب التاريخ
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يعتقــد البعــض أن المنافســة، نــوع مــن أنــواع التســلية 

المشــوقة مثــل »التحديــات« و »الرهانــات« ومــا شــابه، 

لكنهــا في بعــض الحالات تحدد مصير الإنســان، فالمنافســة 

تبدأ منذ الســنوات الأولى في المدرســة، حيث أن الشــهادة 

ــدأ  ــم يب ــار لمســتقبل الطالــب، و مــن ث هــي تعتــر معي

ــز الأولى و التخصصــات الأفضــل، و  التنافــس عــى المراك

مــن ثــم عــى الوظائــف ذات الرواتــب الأعــى، بــل حتــى 

جــو العمــل لا يخلــوا مــن المنافســة، المنافســة هــي التــي 

تجعــل العــالم يشــتعل إنجــاز وابتــكار وتميــز، ولكــن يبدو 

أننــا في هــذا الزمــن تحديــداً وجــدت تشــوهات بالغــة، 

كــا يقــول رجــل الأعــال الأمريــي دافيــد ســارنوف: » 

المنافســة تــؤدي إلى أفضــل المنتجــات وأســوأ الأشــخاص«. 

ــر  ــا في مق ــة له ــن زميل ــات ع تحــي لي إحــدى الصديق

ــي  ــا الوظيف ــى صعوده ــل ع ــادت أن تعم ــن اعت عمله

وتقديــم نفســها أمــام المــدراء بأنهــا متميــزة وأكــر 

الموظفــات جديــة مــن خــال انتهــاز أي فرصــة للصعــود 

وتجــاوز زميلاتهــا، لدرجــة أنهــا كانــت تجــر البعــض مــن 
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الأفــكار والمقترحــات لنفســها دون ســواها مــن الزميــات، 

ــة،  ــروف صعب ــا ظ ــرت به ــة، م ــذه الزميل ــأن ه ــول ب تق

ــن تســاعدها أو  ــل م ــا في العم ــن زميلاته ــا م لم تجــد أي

تخفــف عنهــا، لأنهــا طــوال عملهــا زرعــت الفرقــة معهن، 

ببســاطة لم تجــد أي شــخص يقــدم لهــا يــد العــون، هكذا 

هــي الحيــاة! كــا تديــن تـُـدان، وعندمــا يختــار الإنســان 

ــى  ــة ع ــة قائم ــة إلى منافس ــة الشريف ــول المنافس أن يح

ــراره، لا  ــة ق ــه أن يتحمــل ضريب ــة فعلي ــة البحت الانتهازي

أريــد بــث الســوداوية أو مصــادرة انجــازات المتميزيــن، 

ــون وهــم كــر ويحيطــون  لأنهــم مبدعــن وأيضــا صادق

بنــا وللــه الحمــد. 

ــا  ــام في حينه ــائل الإع ــا وس ــة تداولته ــتحضر حادث أس

خــال ســباق الماراثــون العالمــي، حيــث كان العــداء 

ــه  ــباق، وخلف ــوال الس ــز الأول ط ــدر المرك ــي يتص الكين

بينهــا  المنافســة  وكانــت  الأســباني،  العــداء  مبــاشرة 

محتدمــة، والجمهــور الأســباني يهتــف ببطلــه أن يــرع 

ــة  ــا، وخــط النهاي ــدة بينه ــر، فالمســافة ليســت بعي أك
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اقــرب، الــذي حصــل أن العــداء الكينــي توقــف قبل خط 

ــت  ــر صرخ ــا الجماه ــل، بين ــه وص ــداً أن ــة معتق النهاي

بالعــداء الأســباني«إفان فرنانــدز« لــي ينتهــز فرصتــه 

ــاوز  ــادح و يتج ــأ الف ــذا الخط ــتغل ه ــة وأن يس الذهبي

ــداء  ــل أن الع ــة، المذه ــط النهاي ــي إلى خ ــداء الكين الع

الكينــي أعتقــد أيضــاً أن الجماهــر كانــت تــرخ بســبب 

ــأة تمامــاً  ــة ومهي فــوزه، بمعنــى أن الفرصــة كانــت مواتي

للعــداء الأســباني للفــوز، لكــن في موقــف شريــف، توقــف 

خلــف الكينــي ونبهــه إلى أن خــط النهايــة لا زال أمامــه، 

ــباق،  ــي بالس ــاز الكين ــة، و ف ــر مذهول ــت الجماه صمت

لكــن العــداء الأســباني فــاز بــأن يذكــره التاريــخ، كمثــال 

ــس. ــرف في التناف ــة ال ــة وقم للنزاه
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دعم الأسر .. كيف؟
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ــا  ــة ترابطه ــدرك أهمي ــات الإنســانية ت معظــم المجتمع

ووحدتهــا، وهــي في اللحظــة نفســها تعلــم أن الطريقــة 

ــأتي بدعــم واحــدة مــن  ــة ت ــق هــذه الغاي ــى لتحقي المث

ــي الأسرة. ــع، وه ــات في المجتم ــم المؤسس أه

إلا أن نــوع الدعــم، وكيــف يتــم، وغيرهــا مــن الوســائل 

ــول  ــرة، دون الوص ــارب كث ــات وتج ــل دراس ــت مح ظل

لنهــج مثــالي، فعندمــا تعــرض إحــدى الأسر مشــكلة تهدد 

اســتقرارها، بســبب أزمــة ماليــة وديــون تراكمــت عليهــا، 

ــدوى،  ــر ج ــن غ ــا م ــت أنه ــاً أثب ــم الأسرة مالي ــإن دع ف

وعندمــا يكــون رب الأسرة عاطــاً عــن العمــل، فــإن 

البعــض يعتقــد أن العــاج إيجــاد وظيفــة لــأب وهــذه 

في أحيــان لا تكــون في يــد المؤسســة أو الجمعيــة الخيريــة، 

وهنــاك مــن يطلــب التركيــز عــى الأبنــاء دعمهــم لإكــال 

دراســتهم، وجميعهــا طــرق لم تكــن تعطــي الحلــول 

الكافيــة الشــافية، وإذا وجــدت أسره عــى وشــك الطــاق 

بــن الزوجــن، فــإن عــدة مؤسســات تهــرع لإصــاح ذات 

ــر  ــات رأب الصــدع في كث ــإن عملي ــن، ورغــم هــذا ف الب
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مــن الأحيــان لا تنجــح.

ــف  ــل في مختل ــربي، ب ــا الع ــس في عالمن ــع لي ــذا الواق ه

ــول  ــال تق ــبيل المث ــى س ــا ع ــي بريطاني ــالم، فف دول الع

الخدمــات  المتخصصــة في  الدكتــورة هيــاري كوتــام، 

الاجتماعيــة: »إن العائلــة النموذجيــة التــي تشــهد أزمــة 

في بريطانيــا هــي مُؤهّلــة للحصــول عــى الخدمــات مــن 

ــا  ــدة منه ــن ولا واح ــة، ولك ــة مختلف ــن70 وكال ــر م أك

ــاً«.  ــدث فرق ــا أن تح يمكنه

ببســاطة شــديدة هــي تشــر لفشــل مؤسســات الدعــم 

الاجتماعــي عــى مختلــف أدوارهــا في مســاعدة الأسر 

ــات  ــاوز العقب ــام وتج ــدم للأم ــك والتق ــة التماس لمواصل

ــا. ــي تعترضه ــات الت والصعوب

ــر  ــث تنت ــة، حي ــر قتام ــورة أك ــربي الص ــا الع في عالمن

ــط، وهــي  ــام في مجــال واحــد فق ــع الع مؤسســات النف

مكافحــة الفقــر، بمعنــى تعــدد الجمعيــات الخيريــة التــي 

ــذه  ــع ه ــم دف ــن ث ــنين وم ــات المحس ــى تبرع ــوم ع تق
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التبرعــات لــأسر الفقــرة، المشــكلة أن هــذا الواقــع فيــه 

ــات  ــذه الجمعي ــن ه ــر م ــة، أولا كث ــن الضبابي ــر م كث

ــن تــرف،  ــة دقيقــة عــى مواردهــا وأي لا تخضــع لرقاب

مــا جعــل كثــر مــن التســاؤلات أيــن تذهــب كل هــذه 

التبرعــات؟ لأن لا أثــر لهــا عــى أرض الواقع، الثــاني أفرزت 

التبرعــات التــي تقــدم للبعــض مــن الأسر إتكاليــة وكســل، 

ــب  ــة الجوان ــن كاف ــا م ــة لحالته ــت دون دراس ــي تم فه

وفــق علــم الاجتــاع، نظــرا لأن القائمــن عــى هــذه 

ــم النفــس  ــن تمامــاً عــن مجــالات عل ــات، بعيدي الجمعي

وعلــم الاجتــاع، وبالتــالي هــم غــر مختصــن ولا خــراء، 

ــث  ــوال، حي ــم الأم ــد تقدي ــل عن ــرز خل ــذي أف ــو ال وه

ــح  ــأل ويل ــات ويس ــذه الجمعي ــه له ــن يتوج ــي لم تعط

ــذه  ــل ه ــم مث ــر لا تصله ــن ك ــا المتعفف ــكوا، بين ويش

التبرعــات، هــذا إذا اتفقنــا أن دفــع الأمــوال نقــداً للفقراء 

ــه. ــذي يعيشــون في ــة في معالجــة الفقــر ال ــة مجدي عملي

لــذا أجــد أنــه مــن البديهــي أن تعمــل هــذه الجمعيــات 

والمؤسســات عــى مراجعــة أنظمتهــا وآليــات عملهــا 
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وتدخــل تغيــرات جديــدة تتوافــق مــع العــر والتطــور 

الــذي نعيــش فيــه، أمــا عــى الــوزارات ذات العلاقــة دور 

ــح  ــروط، وفت ــات وال ــق بالتشريع ــوي يتعل ــام وحي ه

المزيــد مــن النشــاط الــذي لــه جانــب خدمــي تطوعــي.
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دور وزارة السعادة 
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ــة  ــر واضح ــة، وغ ــورة ضبابي ــم ص ــن لديه ــرون م كث

لمهــام ودور الــوزارة الجديــدة وزارة الســعادة، وهــذا 

شيء طبيعــي في ظــل حداثتهــا، بــل في ظــل فكرتهــا 

ــالم،  ــتوى الع ــى مس ــى ع ــدة حت ــبوقة والفري ــر مس الغ

ــرق  ــة ال ــربي ومنطق ــا الع ــتوى عالمن ــى مس ــف ع فكي

الأوســط؟ مؤكــد أن هنــاك الكثــر مــن التســاؤلات التــي 

ــول،  ــد يق ــل ق ــن هــذه التســاؤلات قائ ــا، م ــم طرحه يت

لــو شــعرت في يــوم مــا، بأننــي حزيــن وغــر ســعيد، هــل 

يمكــن أن أتصــل عــى وزارة الســعادة؟ وآخــر يقــول لــو 

أنــه تــم فصــي تعســفياً مــن عمــي وأصبحــت تعيــس، 

أليــس مــن واجبــات هــذه الــوزارة الفتيــة أن تعيــد 

ــام  ــدث خص ــدر وح ــو ق ــأل ل ــث يس ــعادة؟ وثال لي الس

ــب الحــزن  ــي وحــدث انفصــال، وخي وعــراك مــع زوجت

عــى عشــنا الزوجــي وعــى أطفالنــا، هــل يمكــن لــوزارة 

ــد الموضــوع، فــا  الســعادة مســاعدتنا؟ وإذا أرتــم تعقي

عليكــم إلا القــول بــأن كلمــة الســعادة غــر مؤطــرة وغير 

ــدم أو  ــاح أو تق ــعادة لنج ــعر بالس ــن يش ــددة، فم مح
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ارتقــاء وظيفــي، قــد يكــون هنــاك آخــر تعيــس بســبب 

عــدم ترقيتــه، ومــن يســعده تحقــق حاجــة، آخــر قــد لا 

تســعده تواجــد هــذه الحاجــة بــن يديــه، وهنــاك مــن 

يقــول أنــه مــن الصعــب تعريــف الســعادة، لأنهــا حاجــة 

لنــا جميعــا، لكنهــا تشــبه الــروح بمعنــى أنهــا مــن غــر 

ــة. ماهي

والقائمــة طويلــة جــداً، مــن مثــل هــذه الأقــوال، فضــاً 

عــن الهمــوم الإنســانية والمشــاكل اليوميــة التــي نعيشــها 

وتســبب لنــا الأرق والشــعور بالحــزن، و التــي لا تنتهــي.

إلا أنــه في نهايــة المطــاف تكشــف لنــا هــذه الجوانــب 

وأنهــا  الــوزارة،  لهــذه  القصــوى  الأهميــة  جميعهــا 

متداخلــة في كل زوايــا حياتنــا اليوميــة، وأنهــا عــى درجــة 

عاليــة مــن الأهميــة، وموضوعهــا وعملهــا يتنــاول مهمــة 

ــرة جــداً. جســيمة وكب

ــة  ــن محاول ــاً م ــى نب ــى وأرق ــة أع ــد وظيف ــل توج فه

جعــل النــاس ســعداء؟ هــذا هــو الهــدف في نهايــة 



95

ــل  ــن العم ــة م ــه مســرة طويل ــى تحقيق المطــاف، ويبق

والتنســيق، وهنــا تكمــن الأهميــة القصــوى لهــذه الوزارة 

ــدة. الفري

وكــال قــال الفيلســوف والحكيــم اليونــاني الشــهير 

ســقراط : »الســعادة هــي هــدف البشريــة الحقيقــي ». 

وإذا عرفنــا أن هــذا الفيلســوف قــال كلمتــه تلــك في عــام 

400 قبــل الميــاد، وأن هــذه المقولــة نعتبرهــا اليــوم وفي 

هــذا العــر بديهيــة ولا أحــد يغالــط أو يشــكك فيهــا، 

ورغــم هــذا حــدث تجاهــل لجوهــر الســعادة والعمــل 

مــن أجلهــا ومــن أجــل بثهــا وتحقيقهــا.

ــي  ــات، وه ــدة تحدي ــام ع ــدة، أم ــوزارة الولي ــذه ال ه

ورؤيتهــا  ورســالتها  وفريــد،  جديــد  لعمــل  تؤســس 

وأهدافهــا جميعهــا جوانــب تحتــاج للعمــل وبعــض 

ــن  ــن قوان ــن س ــد م ــع، فلاب ــى الواق ــر ع ــت لتظه الوق

وأنظمــة داخليــة توضــح المهــام والبرامــج التــي ستســعى 

ــور  ــاء جس ــام بن ــذه المه ــم ه ــن أه ــل م ــا، لع لتحقيقه

مــن التعــاون والعمــل المشــرك مــع الــوزارات والهيئــات 
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ومؤسســات المجتمــع المختلفــة.

ــتكون  ــوزارة س ــذه ال ــان ه ــة ب ــة تام ــى ثق ــن ع ونح

إضافــة جوهريــة وكبــرة لمســرة بلادنــا في الرقــي والتطور 

والتقــدم الحضــاري.
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صراع الهوياّت، والمنزل القديم
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في طفولتنــا نتعلــق بمجتمعنا الصغير، مــن أسرة وأصدقاء 

المدرســة والأقــارب، والقبيلــة أو المجموعــة وغيرهــا مــا 

يشــكل )هويــة أوّليــة( لنــا، ونندمــج داخــل هــذه الهويــة 

ويصبــح انتماءنــا الــكلّ لهــا، ذلــك أننــا وجدنــا ذاتنــا في 

هــذا الوســط والمــكان. ومــن هنا تبــدأ قصة الشــخصية أو 

الذاتيــة أو الأنــا.. إن الإنســان ليكــون، أو ليشــعر، يحتــاج 

ــر ألا  ــق أك ــرادف دقي ــتخدم م ــخصيته أو لنس ــاء ش لبن

وهــو »هوّيتــه« هــذه الهويــة تتبــدل مــع تبــدل المــكان 

والزمــان والظــروف، غــر أن تبــدل هــذه الهويــة لا يتــم 

بالســهولة التــي يتــم فيهــا تغــرّ الظــروف والأحــوال!

ومــن هنــا تبــدأ قصــة المعانــاة النفســية، وتتشــكل 

ــرء  ــه الم ــي يواج ــة الت ــرة والآلام الصامت ــاعر القاه المش

صعوبــة بالتعبــر عنهــا مؤمنــا أن لــن يفهمــه أحــد ولــن 

ــر  ــر« تعب ــي تتغ ــر »هويت ــد.. فتعب ــه أح ــاركه بؤس يش

شــاذ وغريــب وغــر مفهــوم، حتــى عــى المــرء الــذي يمــر 

بــه.

لعلــك ســمعت أو قرأت عبــارات لأشــخاص يقولون أنهم 
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ــن عــى فهــم أنفســهم، وأنهــم يمــرون  ــا عــادوا قادري م

بمرحلــة عصيبــة يبــدون فيهــا مضطربــن ومشوّشــن 

ــدل  ــو تب ــح ه ــى الأرج ــذا ع ــع ه ــن.. في الواق ومحتاري

ــة. ــت بالطفول ــي تكوّن ــة الت ــة الأولي الهوي

مــن جهــة مقابلــة، المجتمــع الكبــر، المدينــة والوطــن، 

ومقــر العمــل والأنديــة الاجتماعيــة، والأنديــة الرياضيــة، 

ــب  ــاب والمناص ــا، والألق ــا منه ــي تخرجن ــات الت الجامع

ــاً  ــة كلي ــا، مختلف ــرى لن ــة أخ ــق هوي ــا، تخل ــي نناله الت

عــن ســابقتها )الهويــة الاوليــة( التــي كوّنتنــا في الطفولــة، 

عندمــا نكــر ونعمــل وننخــرط في المجتمــع وعاداتــه 

وتقاليــده وقوانينــه يتكــون مفهــوم جديــد للهويــة، 

أننــا  الهويــة،  هــذه  مشــكلة  المجتمعيــة(..  )الهويــة 

مجــرون بطريقــة أو أخــرى عــى خلقهــا والانتــاء لهــا 

لنســتطيع أن نكــون أفــراد وفاعلــن بالمجتمــع، أي أنــه لا 

مفــر مــن أن تكــر وتصبــح مســؤولاً و أن تتغــر أفــكارك 

ــة  ــة المجتمعي ــة، ولكــن هــذه الهوي ــك الطفولي وانتماءات

هشــة جــداً وغــر متماســكة، جذورهــا تهزهــا الظــروف 
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ــا  ــاع عنه ــيلة للدف ــك أي وس ــك دون أن تمل ــة ب المحاط

أو حمايتهــا مــن الأذى.. إن الهويــة المجتمعيــة دومــاً 

ــى  ــه، ع ــش داخل ــذي تعي ــع ال ــال المجتم ــة بح مرهون

ــال، في حــال أفلســت إحــدى الــركات التــي  ســبيل المث

يعمــل فيهــا »أحمــد« عــى ســبيل المثــال، وقامــت 

الشركــة بتسريــح عــدد كبــر مــن موظفيهــا، فوجــد 

أحمــد نفســه فجــأة عاطــاً عــن العمــل، تبــدو البطالــة 

ــه، ولكــن الحقيقــة هــي أنــه  هــي المشــكلة الرئيســية ل

فقــد هويتــه التــي ارتبطــت بهــذه الشركــة التــي يعمــل 

ــور  ــذي فشــل بالعث ــد ال ــة 10 ســنوات!! أحم ــا قراب فيه

عــى وظيفــة تلائمــه، لم يفشــل في الحصــول عــى فرصــة 

عمــل لأن الفــرص شــحيحة بــل لأنــه لم يجــد ذاتــه في أي 

ــدة  ــه يفشــل في أي وظيفــة جدي عمــل آخــر مــا يجعل

ــا  ــي ربطه ــه الت ــت هويت ــا تزعزع ــا، هن ــاول تقلدّه يح

ــة انطــواء  ــا، لعيــش في حال ــه وتلاشــت تدريجي في بشركت

ــد  ــن جدي ــه م ــالي تشــع في داخل ــة.. وبالت ــزال وكآب وانع

ــة،  ــة( نعــم تلــك التــي صنعهــا في الطفول ــه الاولي )هويت
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يعــود أحمــد تدريجيــا لبيتــه القديــم، لأسرتــه، لأمــه وأبيه 

ــه  ــة وأقارب ــاء الدراس ــع زم ــدأ بالتواصــل م ــه، يب وأخوت

ــه..  ــه في طفولت ــت عالم ــي كان ــور الت ــن الأم ــا م وغيره

مــا أحــاول أن أقولــه هنــا، لا تنخــدع بمــا صنعتــه وآمنت 

أنــك مــن خلالــه وجــدت ذاتــك وحققــت أحلامــك 

هــذه  كل  تلاشــت  إن  الواقــع  في  عرشــك،  وصنعــت 

الانجــازات ســتعود لجــذورك، لأسرتــك وأخوتــك وكل 

مــن شــاركوك ســنين عمــرك الأولى.. حــاول وســط تضخــم 

ــدري إلى  ــد ي ــا أح ــم، ف ــة أن لا تفقده ــك المجتمعي ذات

ــك في  ــيكون حال ــف س ــور وكي ــه الأم ــتؤول إلي ــاذا س م

المســتقبل.. لا تتخــى أو تتكــر يومــا عــن أسرتــك التــي 

صنعتــك، والتــي ســتكون خيــارك الوحيــد في أيامــك 

ــوداء.  الس
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في النهاية لن تألم إلا نفسك
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ــوه  ــن رجــل لت ــن قصــة ع ــن الزم ــرة م ــل ف ــرأت قب ق

ــه، جلســة  ــن أبنائ ــس ب يتقاعــد عــن العمــل، وكان يجل

الفخــر و  قــد مــأه  يتأملهــم و  دافئــة، راح  عائليــة 

ــة،  ــة راقي ــات علمي ــوم ذوي تخصص ــم الي ــزاز، فه الاعت

ببســاطة نجحــوا في حياتهــم، احتــدم النقــاش بــن الأبنــاء 

ــا  ــدوا أن الأب وجده ــة، ويب ــفية بحت ــة فلس ــن قضي ع

ــة  ــرح وجه ــر ط ــد تفك ــه وبع ــي رأي ــة ليعط ــا فرص أنه

نظــره بشــكل عفــوي وحاســم، عندهــا لاحــظ أن أبنائــه 

يتبادلــون النظــرات، وقــد أطبــق الصمــت عليهــم، وبعــد 

برهــة تابعــوا نقاشــهم، فأعــاد طــرح وجهة نظــره، وكأنهم 

لم يســمعوه في المــرة الســابقة، منتظــراً منهــم أن يســمع 

وجهــات نظرهــم، لكنهــم تجاهلــوه، فســألهم: مــا بكــم 

يــا أبنــائي؟ أجابــه أحدهــم عــى اســتحياء: المعــذرة يــا أبي، 

ولكنــك تتحــدث عــن موضــوع مختلــف تمامــاً عــن الــذي 

ــا  ــم بم ــك عل ــس لدي ــذور فلي ــت مع ــه، وأن ــدث عن نتح

يــدور حديثنــا حولــه، كونــه لم يمــر بــك مــن قبــل، ضحــك 

ــى  ــض و اخت ــا نه ــه عندم ــم، لكن ــخر منه ــل س الأب ب
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ــوه!  ــد طعن ــوا ق ــاء كان ــه، فالأبن ــت دموع ــه، نزل بنفس

كيــف لأبنائــه الــذي كان يعولهــم، أصبحــوا أفضــل منــه، 

ــون آراءه؟! ــل و يتجاهل ب

وهنــا جــاء القــرار بــأن يكمــل تعليمــه الجامعــي، 

اســتغرب الجميــع، فــالأب متقاعــد، ومــا الــذي سيســتفيد 

مــن شــهادته الجامعيــة، لكنــه كان متحمــس لقــراره، كان 

ــى  ــل ع ــرة، حص ــش الدكات ــه و يناق ــتذكر محاضرات يس

ــه  ــوم تخرج ــوام و في ي ــرت الأع ــة، و م ــات مرتفع علام

ســأله أحــد أبنائــه: و الآن مــاذا اســتفدت؟ رفــع الشــهادة 

في وجهــه و قــال: ربما الآن أســتطيع أن أشــارككم الحديث 

و النقــاش.

ــة  ــك اللحظ ــط في تل ــوا – فق ــم وعلم ــرت ملامحه تغ

ــور،  ــم المكس ــب أبيه ــزال في قل ــف لا ي ــك الموق - أن ذل

في  لكــن  اعتــذار!.  يمحــوه  لــن  جرحــاً  شــكّل  وأنــه 

ــكان الأب  ــت م ــو كن ــأفعله ل ــت س ــذي كن ــة ال الحقيق

ــة بالكفــاح و  ــاتي الممتلئ ــائي مســرة حي هــو أن أسرد لأبن

ــة  ــل قوقع ــها داخ ــي عاش ــة الت ــم المرفه ــا بحياته أقارنه
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ــاس  ــة والخــرات لا تق ــة أن المعرف ــي، لأن الحقيق حمايت

بشــهادة، ومــن الأدلــة في هــذا الســياق »الطــب البديــل« 

ــة  ــات و أدوي ــاف علاج ــوم باكتش ــا كل ي ــذي يفاجئن ال

ــا،  ــوا يســتعملونها أجدادن ــات كان مســتخلصة مــن النبات

كــوردة »الونكــة« ومــا تســمى كذلــك بـــ »الدفلــة« التــي 

ــال  ــد الأطف ــدم عن ــا عــاج لسرطــان ال يســتخلصون منه

ــه  ــوم الأب أو اتهام ــا ل ــك لا يمكنن ــم ذل ــا(. رغ )اللوكيمي

ــل  ــن أن يحص ــوأ شيء يمك ــة لأن أس ــية المفرط بالحساس

هــو أن تعتقــد أن أحدهــم لا يقــدر خبراتــك الحياتيــة ولا 

ــات نظــرك. وجه

ــألم إلا نفســك،  ــن ت ــك عندمــا تحــزن ل ورغــم هــذا فإن

ــأس  ــا تي ــؤذي إلا نفســك، وعندم ــن ت ــا تنكــر ل وعندم

لــن تذبــل إلا نفســك، لــذا تذكــر أن نفســك لــك و 

ليســت للآخريــن، يقــول الفيلســوف و الكاتــب المسرحــي 

الرومــاني ســنيكا: »رأيــك بنفســك أهــم مــن رأي الآخريــن 

فيــك«.
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قدَر أتيلا الهوني..
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ــك  ــل لآخرت ــداً واعم ــش أب ــك تعي ــاك كأن ــل لدني )اعم

ــف  ــث الشري ــذا الحدي ــد أن ه ــداً( لاب ــوت غ ــك تم كأن

تــردد عــى أذهاننــا كثــراً، غــر أن البعــض يعمل بالشــطر 

ــذا  ــاني.. ه ــطر الث ــر الش ــق في جوه الأول دون أن يتعم

لأن نتائــج الأعــال للدنيــا ملموســة بينــا الغيبيــات غــر 

محسوســة وهــذا مــا يجعلنــا ننــى حقيقــة وجودهــا. إن 

المــوت ورغــم أنــه حقيقــة فرضــت عــى البشريــة إلا أننــا 

ــك  ــي في ذل ــامية، وأعن ــا باستس ــل معه ــب التعام نتجن

أننــا نتهــرب مــن اســتيعاب حقيقــة أننــا جميعــاً ميتــون! 

نعمــل في هــذه الدنيــا مطارديــن أحلامنــا التــي نوجــه لنا 

ــأل:  ــة ونس ــف للحظ ــا دون أن نتوق ــا وقدراتن كل تركيزن

»لمــاذا اخــرت أن أفعــل كــذا وكــذا؟« أو »مالغايــة مــن 

هــذا كلــه؟« اســأله كهــذه تبــدو مرعبــة، لأنهــا وجيهــة 

وبســيطة جــداً، ولكــن للأســف، نــادراً مــا تلقــى إجابــة 

لهــا.. متــى بــدأت هــذا الســباق المحمــوم ولأجــل مــاذا؟ 

لأجــل مــاذا انخرطــت وســط المجتمــع وكوّنــت لنفســك 

جبــالا شــاهقة مــن الغايــات التــي تتســلق لأجلهــا؟ 
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والســؤال أكــر خطــورة هــو »هــل الأقــدار تعبــئ بهــذه 

الانجــازات الجبــارة والجهــود المبذولــة والطموحــات 

ــاء  ــة لانه ــة عظيم ــار طريق ــوت يخت الشــاهقة؟ هــل الم

ــل  ــا؟ ه ــا ومناصبن ــة أملاكن ــع عظم ــب م ــا تتناس حياتن

ــل  ــا لني ــف الدني ــة خل ــك المطــاردة المحموم شــفعت تل

ميتــة مشرفّــة في نهايــة المطــاف؟« مــاذا لــو توقفــت عــن 

ــل  ــئلة؟ ه ــذه الاس ــك ه ــألت نفس ــة، وس ــري لبره الج

ــا دون  ــي بينته ــة الت ــوت القطني ــك البي ــت كل تل تداع

بصــرة ظنــا منــك أنهــا قــاع فولاذيــة؟ وهــل اســتوعبت 

الحقيقــة التــي نعــرض عنهــا لأنهــا لا تتناســب مــع 

ــه هــو أن لا تنجــرف  ــا الدنيويــة؟ مــا أحــاول قول أحلامن

ــك دون أن تســأل نفســك لمــاذا ومالهــدف  خلــف رغبات

ــن تحــول  ــة؟ إن شــعرة خفيفــة تفصــل ب وماهــي الغاي

ــا الهــوني  ــات لجشــع. أتي ــدل الغاي الأحــام لمطامــع وتب

الــذي أســس في إقليــم روســيا وأوروبــا إمبراطوريــة كبــرة 

ــوم،  ــا الي ــمى هنغاري ــا تس ــي م ــا ه ــاع، عاصمته الاتس

والــذي يعُــد أقــوى رجــال الإمبراطوريــات في أوروبــا، 
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ــاراً لا يعــرف الرحمــة لمــن يخالفــه  وملــكاً متغطرســاً جبّ

ــدم  ــن خ ــاذخ م ــرف ب ــة، وت ــة مترف ــاة ملكي ــاش حي ع

ــا  ــة في حاضره ــس امبراطوري ــل أس ــوال، رج ــوز وأم وكن

كانــت تســود العــالم وفي حاضرنــا تحتــل حيّــزا تاريخيــاً لا 

يســتهان بــه، اتيــا الهــوني في نهايــة المطــاف مات بســبب 

ــاف! ــك الرع ــر معــي في أن يقتل ــف!.. فك ــف في الأن نزي

هــل الأقــدار حقــاً تعــبء بمكانتنــا الدنيويــة ومناصبنــا؟ 

وهــل نحــن مســتعدين لمواجهــة قدرنــا المحتــوم بشــجاعة؟ 
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قوة الأمل والتفاؤل
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ــو  ــا نح ــع بن ــي تدف ــة، الت ــص الملهم ــي القص ــرة ه كث

النجــاح والعمــل عــى التغلــب عــى أي عقبــات تواجهنــا، 

وبمراجعــة وقــراءة قصــص المخترعــن والعلــاء والعباقرة، 

ــز لا  ــداع والتمي ــن الإب ــة م ــوا لمرحل ــم وصل ــتجد أنه س

توصــف، وتمكنــوا أن يقدمــوا للبشريــة الكثــر مــن المهــام 

والأعــال الحيويــة والهامــة التــي أثــرت وكان لهــا فائــدة 

ــخ تخلدهــم  ــت أســائهم تلمــع في التاري ــة، وكان عظيم

ــاء، لم  ــؤلاء العل ــن ه ــض م ــال، البع ــال وراء الأجي الأجي

ــا  ــورود ك ــا بال ــم، أو مفروش ــدا له ــق ممه ــن الطري يك

يقــال، بــل أنهــم وجــدوا صعوبــات وقســوة والكثــر مــن 

ــداً، أو  ــرة ج ــن أسر فق ــاؤوا م ــم ج ــات، فمعظمه العقب

عانــوا مــن عــدم الاســتقرار الأسري، أو مــن فقــد الأبويــن، 

ولكــن الأكــر إدهــاش، والــذي يجــب أن نتوقــف عنــده 

مليــاً، هــم العلــاء اللذيــن عانوا مــن الإعاقــة، ورغم هذا 

تميــزوا ولم تمنعهــم مــن التقدم والارتقــاء وإثــراء البشرية، 

فضــاً عــن هــذا ســتجد أنهــم أسســوا لعلــوم ومخترعــات 

لم تكــن موجــودة أو لم يســبق لهــا أحــداً قبلهــم، وبالتــالي 



112

كان مبتكرهــا وتطويرهــا مــن بــن أيديهــم.

كــا ذكــرت فــإن البعــض مــن هــؤلاء تغلبــوا عــى 

صعوبــات جســيمة وقاســية وصعبــة اعترضــت طريقهــم، 

منهــم عالـِـم الرياضيــات الســويسري ليونــارد أويلــر 

ــم في  ــمٍ دائ ــدة، إلا مــن ألََ ــع بصحــة جي ــذي كان يتمت ال

إحــدى عينيــه ســببه لــه فيــا بعــد عــدم القــدرة الرؤيــة 

ــام عدســة العــن،  بواســطتها، ويســمى هــذا المــرض إعت

الــذي لم يتوقــف حيــث هــدد عينــه الأخــرى وباتــت هي 

أيضــا تعــاني الألم، وهــو مــا جعلــه في نهايــة المطــاف يفقد 

البــر نهائيــاً، لكنــه وبــروح متفائلــة وعقــل مقبــل عــى 

ــه التفــاؤل والفرحــة، ولم يكســوا  الســعادة، بــث في كيان

هــذه النفــس بالظــام والســوداوية ويستســلم للإعاقــة، 

بــل واصــل عملــه بــروح وثابتــة وثقــة في بالنفــس أكــر 

ــا  ــة وكأنه ــذه الإعاق ــن ه ــدث ع ــل تح ــابق، ب ــن الس م

نعمــة، حيــث قــال في أحــدى رســائله: »أن فقــدان البــر 

مــا هــو إلا إزاحــة مصــدر آخــر للإلهــاء«. ببســاطة جعــل 

ــه  ــى علوم ــز ع ــه يرك ــة تجعل ــر نعم ــدان الب ــن فق م
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ومخترعاتــه ونظرياتــه، وهــو الــذي تحقــق فعــاً وعــى 

ــه  ــق أن إنتاجيت ــب بح ــن الغري ــه وم ــع، لأن أرض الواق

العلميــة لم تقــل أو تصبــح غــر دقيقــة، بــل زادت حيــث 

ــا  ــغ عدده ــي بل ــه، الت ــف منجزات ــن نص ــر م ــر أك ن

ــذا  ــس ه ــة. ولي ــذه الإعاق ــد ه ــا بع ــلًا 866 مؤلَّفً إج

ــه،  ــرى لاهتمامات ــوم أخ ــم عل ــاوز ض ــل تج ــب ب وحس

فقــد هيمــن ليــس في معظــم أقســام الرياضيــات وإنمــا 

ــاء والهندســة. ــك والفيزي في الفل

قصــة هــذا العــالم المميــز، تدفــع بنــا نحــو الأمــل، 

ــا، أو  ــر بن ــاب تم ــن الصع ــة م ــتحضرها في كل مرحل نس

خــال أي عقبــات تعــرض طريقنــا، أو في كل إخفــاق 

ــوض  ــاود النه ــتطيع أن نع ــا نس ــر أنن ــا، لنتذك ــق بن يحي

ــوة  ــي تســمى ق ــد، هــذه هــي الت والانطــاق مــن جدي

ــاؤل.. ــل والتف الأم
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لا تقسوا على آبائكم
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لطالمــا ســمعنا بأحاديــث عــن أبنــاء كانــوا خلالهــا 

يشــكون مــن تدخــل الأبويــن في قراراتهــم المصيريــة 

ــات  ــو التخصص ــم نح ــد توجهه ــل تحدي ــتقبلية، مث المس

العلميــة التــي يدرســونها، أو الجامعــات التــي يتوجهــون 

لهــا، البعــض مــن هــؤلاء الأبنــاء أو البنــات، يضعــون مثــل 

هــذا التدخــل كســبب رئيسي عنــد فشــلهم وإخفاقهم، أو 

عنــد تــدني تحصيلهــم العلمــي، وهــم في اللحظــة نفســها 

ــوا  ــي كان ــرح الت ــات الم ــن أوق ــهم ع ــبون أنفس لا يحاس

ــات  ــرة المراجع ــدراسي وفي غم ــام ال ــا وســط الع يقضونه

العلميــة قبــل الدخــول لقاعــات الاختبــارات، بــل ينســون 

ــبب  ــون بس ــم يلق ــاضرات، ث ــن المح ــرر ع ــم المتك غيابه

ــك الأم أو الأب. ــاق عــى تل الإخف

ليــس حقيقــة أن تدخــل الأبويــن في مســتقبل الأبناء شر، 

وغــر مــرر. بــل في أحيــان يكــون هــذا التدخــل حيــوي 

ــم  ــى الحك ــدرة ع ــن مق ــل الأبوي ــا يوجــد مث ــام، ف وه

عــى مســتوى أبنائهــم الذهنــي، ومــدى قدرتهــم العقليــة 

عــى التحصيــل العلمــي، وكــم يبلــغ ذكائهــم، ثــم الإيمــان 
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بقدراتهــم ومعرفــة تامــة بالحــد الــذي يمكــن أن يصلــوا 

لــه.

والأمثلــة في هــذا الســياق كثــرة جــداً، عــن آبــاء تدخلــوا 

ــاره  ــق لم يخت ــاء ووجهوهــم نحــو طري في مســتقبل الأبن

الابــن، لكنــه نجــح وتفــوق وبــات رمــزاً فيه على مســتوى 

لعالم. ا

مــن مثــل هــذه القصــص قصــة العــالم ســانتياغوا رامــون 

كاجــال، الــذي حصــل عــى جائزة نوبــل في الطــب في عام 

1906م والــذي كان في مقتبــل حياتــه يــود التوجــه نحــو 

كليــة الفنــون، لأنــه يهــوى الرســم، لكــن أبيــه لم يوافــق 

عــى اختيــاره لهــذه الكليــة، وأدرك أن ابنــه ليــس فنــان 

تشــكيلي، وسيفشــل في هــذا المضــار لــو تخصــص فيــه، 

ولــن يبــدع أو يتميــز، لــذا وجهــه وأجــره عــى الالتحــاق 

بكليــة الطــب، وفي نهايــة المطــاف، حصــد نوبــل.

ليــس هــذا وحســب بــل أصبــح ســانياغو، أعظــم عــالم 

ــوم،  ــى الي ــاده حت ــي لب ــخ القوم ــده التاري أســباني، وخل
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بســبب كشــوفه العلميــة المذهلــة في مجــالات مثــل 

الأعصــاب واكتشــاف أسرار النظــام العصبــي، وقبــل هــذا 

وبعــده، لم يتوقــف عــن الرســم والتشــكيل، فهــي هوايــة 

ــا،  لم يمنعــه أحــد مــن ممارســتها، لكــن تدخــل الأب هن

ــا  ــة بأسره ــا خــدم البشري ــه وحســب، وإنم لم يخــدم ابن

عندمــا قــدم لهــا عــالم أثــرى مجــال حيــوي مثــل الطــب 

تحتاجــه كافــة المجتمعــات، وقــدم فيــه كشــوف علميــة 

ــذا  ــت به ــرضى ودفع ــن الم ــر م ــاعدت الكث ــة س مذهل

العلــم نحــو الأمــام.

ولــكل فتــاة وشــاب، أنــه لمــن الجميــل أن تجــد بجانبــك 

أبويــن لديهــم شــغف بتفوقــك وتميــزك، والأهــم أن 

لديهــا ثقــة بإمكانياتــك وقدراتــك وذكائــك، فــا تــرك 

هــذا يذهــب هبــاء أمــام رغباتــك التــي تحددهــا خبراتك 

المتواضعــة في الحيــاة، فكــر مليــاً وبعمــق، واعلــم أن 

ــك  ــا ل ــة أن يتمني ــن في أي لحظ ــن لا يمك ــن الأبوي هذي

إلا مــا يجعلــك أكــر تميــزاً وتفوقــاً، فاصغــي لهــا وفكــر 

ــاً ... ملي
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لا يعلمون بأنهم أبواق
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نــر  »مجمــع  معناهــا  لاتينيــة  كلمــة  البروبكنــدا، 

ــا  ــوري« الباب ــو »غريغ ــتخدمها ه ــن اس ــان« أول م الإيم

ــو  ــع ه ــدف المجم ــام1622، وكان ه ــر ع ــس ع الخام

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــة الح ــع بداي ــة، م ــر الكاثوليكي ن

»الترويــج«  وتعنــي  بالسياســة  البروبكنــدا،  ارتبطــت 

واقتصاديــاً تعنــي »الدعايــة«، لكــن مــا يهــم هــو المعنــى 

الســياسي، وبــرح مبســط لمعناهــا الســياسي »الترويــج« 

يمكــن القــول أنهــا اســتغلال عاطفــة أكــر عــدد ممكــن 

مــن الأشــخاص عــن طريــق سرد معلومــات ناقصــة، 

ــن  ــداً ع ــة بعي ــى العاطف ــرب ع ــة، وال ــى كاذب أو حت

العقلانيــة، إنهــا تلــك الخطابــات المؤثــرة واللامعــة التــي 

يهتــف النــاس بعدهــا بحــاس، وســذاجة، وهــي لا 

ــات، ويمكــن أن تكــون أيضــاً  ــا خطاب ــر عــى كونه تقت

ــات في  ــو، أو لائح ــاً في الرادي ــا، أو كلام ــاً كاريكاتيري رس

ــر. ــائل الن ــن وس ــا م ــر أو غيره ــارع أو في توي الش

أســتحضر الراويــة الشــهيرة: »مزرعــة الحيــوان« لأحــاول 

إســقاط أحداثهــا عــى مــا يحــدث في عــالم اليــوم، الروايــة 
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ببســاطة تقــوم عــى أن الحيوانــات قــررت الثــورة ضــد 

عبوديــة الإنســان، أحصنــة ودجاجــات، خــراف، بــط، 

وحــار حكيــم، قطــط، والأهــم »الخنازيــر«، والتــي كان 

ــل  ــوائية ب ــورة عش ــن ث ــة، لم تك ــر في الرواي ــا دور كب له

ــة و  ــا، جميل ــبعة وصاي ــى س ــة ع ــة وقائم ــت منظم كان

نبيلــة، هدفهــا نــر الســام والمحبــة، باســتثناء الإنســان، 

إذ كان كرهــه ومعاداتــه هــي البرهــان عــى مبــادئ 

الحيــوان وأخلاقــه، بعــد الألم و المعانــاة، نجحــت الثــورة 

و طُــرد الإنســان مــن »مزرعــة القــر« و تحــول اســمها 

إلى »مزرعــة الحيــوان«، في هــذه الروايــة قــدم »أورويــل« 

عمــاً ســاخراً، و دقيقــاً جداً، لدكتاتورية الإنســان وســعيه 

ــات التــي  خلــف الســلطة، لكــن بعــد الجهــود والتضحي

قدمتهــا جميــع الحيوانــات، يبــدو أن الخنازيــر اتخــذت 

لنفســها مكانــة أعــى، إذ حرفــت الوصايــا الســبع، ليــس 

ــو  ــذا ه ــأن ه ــات ب ــة الحيوان ــت بقي ــل وأقنع ــط! ب فق

الصــواب، بالتأكيــد عــن طريــق الـــ » بروبكنــدا » أرهقــوا 

ــة حــول  ــات بالعمــل إذ خدعوهــم بوعــود كاذب الحيوان
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مســتقبل أفضــل، بــل و تــم قتــل المتمرديــن منهــم أمــام 

ــص »بوكــر«  ــب الحصــان المخل ــا أصُي ــع، وعندم الجمي

ــات، بمــا  ــم خــداع الحيوان أرســل إلى المســلخ، بعــد أن ت

ــيأخذونه إلى  ــم س ــم أنه ــل له ــث قي ــر، حي ــم بوك فيه

الطبيــب،  انتهــت الروايــة بــأن الخنازيــر أصــدرت قــراراً 

ــة القــر«،  ــوان« إلى »مزرع ــة الحي ــر اســم »مزرع بتغي

ــأكل  ــر ت ــات أن الخنازي ــفت الحيوان ــد، اكتش ــا بع وفي

ــف  ــدود. مؤل ــع الإنســان، عدوهــا الل ــورق م وتلعــب ال

الروايــة جــورج أورويــل، روائي و كاتــب ســياسي و صحفي 

بريطــاني، حصــل في عــام 2008 عــى المركــز الثــاني ضمــن 

ــب  ــام 1945« حس ــذ ع ــاني من ــب بريط ــم 50 كات »أعظ

صحيفــة التايمــز. الكثــرون ممــن يغــردون ويكتبــون 

ويشــتمون أوطانهــم ويحرضــون عــى التمــرد ولا يوفرون 

أي كلــات بذيئــة، عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أن 

يعملــوا أنهــم مجــرد أبواقــع – بروبكنــدا – بيــد آخريــن، 

ضــد أوطانهــم، وهــم لا ينــادون ولا يريــدون أن تحكمهم 

ــر، ولا أكــر.. إلا الخنازي
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لإخراج أحبتنا من براثن هذا الوحش
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ــاعر  ــر مش ــت وآخ ــن وق ــا ب ــر بن ــي أن تم ــن الطبيع م

ــاؤمية  ــكار تش ــا أف ــل أن تغطين ــق، ب ــزن والقل ــن الح م

وســوداوية، ولكــن مــن الغــر الطبيعــي أن تســتمر مثــل 

هــذه المشــاعر طويــاً وترافقنــا في كافــة تفاصيــل أيامنــا 

ودون فــكاك، أقــول مــن الطبيعــي لأننــا خــال مســرتنا 

ــات  ــع في إخفاق ــات ونق ــا عقب ــرض طريقن ــة تع الحياتي

ونكســات، وهــذه تجلــب لنــا الإحبــاط وبســببها تكســونا 

مشــاعر مــن اليــأس، لكــن يفــرض أن تكــون مؤقتــة وغير 

دائمــة.

ــون طــوق نجــاة  ــد تك ــق، ق ــل القل ــل أن مشــاعر مث ب

وفرصــة للدفــع بــك نحــو التقــدم والتميــز، لكــن خروجها 

عــن الســيطرة، أو إذا صــح التعبــر بمجــرد ســيطرتها 

ــة في  ــى كل إيجابي ــاً ع ــي تمام ــا تق ــرك فإنه ــى تفك ع

حياتــك، هــذه لم تعــد كلــات تقــال مــن أجــل التنظــر، 

لأنهــا  العلميــة،  الأروقــة  في  الإنشــائي  للاســتخدام  أو 

تحولــت لواقــع برهــن ودلــت عليــه الكثــر من الشــواهد 

ــا  ــول افتراضه والأحــداث، وفي المجمــل لم يعــد مــن المقب
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ــة أو مجــرد أوهــام. خراف

في كتابــه الــذي حمل عنــوان: الصحة النفســية والتوافق، 

قــال الدكتــور رمضــان محمــد القــذافي: » يعــرف الاكتئاب 

ــاؤم  ــزن والتش ــق والح ــعور بالقل ــن الش ــة م ــه حال بأن

والذنــب مــع انعــدام وجــود هــدف للحيــاة مــا يجعــل 

الفــرد يفتقــد الواقــع ووجــود هــدف للحيــاة«.

إذا ســمحت  المطــاف  نهايــة  يحــدث في  مــا  وهــذا 

ــيحطم  ــه س ــكارك، لأن ــذي أف ــك ويغ ــاب أن يلبس للاكتئ

روحــك ويغــذي اليــأس ويدفعــك لــألم الــذي لا يتوقــف، 

والســبب لا شيء، فــا شيء في هــذه الحيــاة برمتهــا 

يســتدعي نظــرة ســوداوية قانطة بائســة تدفــع بالمكتئب 

ــه. ــد لحيات ــع ح ــار ووض للانتح

أعتــر البعــض مــن العلــاء أن كبــار الســن هــم الأكــر 

نشــاطهم  قلــة  بســبب  بالاكتئــاب  للإصابــة  عرضــة 

واســتمرار الأمــراض في إصابتهــم، فتزيدهــم الكآبــة وهــن 

وضعــف وتجلــب المزيــد مــن الأمــراض وكأنهــم اســتدعوا 
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المزيــد مــن الهــم عــى كاهلهــم، ولــو أنهــم توجهــوا نحــو 

ممارســة الرياضــة والتفاعــل الاجتماعــي والاطــاع عــى 

كل جديــد وغــذوا وقتهــم بالمفيــد، وانتهــزوا فرصــة هــذا 

الوقــت المتــاح لهــم، لمــا وجــدت كل تلــك الأمــراض إليهم 

مــن ســبيل.

ولكــن أيضــاً مــن هــم في مقتبــل العمــر مــن الشــباب 

والمراهقــن وأيضــاً الفتيــات، قــد يكونــون عرضــة للإصابة 

بالكآبــة، والمشــكلة أنهــا قــد تتلبــس بهــم لأســباب 

واهيــة متواضعــة بســيطة لا تســتدعي كل هــذا الحــزن 

ــأس والقنــوط، لكــن مــع ارتفــاع درجــة الحساســية  والي

لــدى البعــض يكــون أكــر عرضــة لتداهمــه كل المشــاعر 

ــرر. ــش في ظــام وحــزن غــر م الســوداوية، ويعي

والمظهــر الحزيــن والقانــط، نشــاهده يوميــاً في مدارســنا 

ــو  ــع، وه ــع المجتم ــن مواق ــا م ــا، وغيره ــار أعمالن أو مق

مــا يســتدعي فتــح ملــف ليــس الكآبــة وعلاجهــا، وإنمــا 

ــر  ــد أخط ــة تع ــية، إلا أن الكآب ــراض النفس ــع الأم جمي

لأنهــا قــد تحيــط بحيــاة أقــرب الناس لنــا دون أن نشــعر، 
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ــا  ــي أنن ــا يعن ــة، وهــو م ــه الصامت ــه لمعانات دون أن ننتب

ــة  ــرض وكيفي ــذا الم ــي به ــتوى الوع ــع مس ــن برف مطالب

ــوادره. ــا مــن براثنــه خاصــة مــع أولى ب إخــراج أحبتن
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ــات  ــبه المجتمع ــراد نش ــا كأف أنن
ــا،  ــاتها ونجاحاته ــا ،نكس وتطوره
نحــن نشــبه التقــدم والتراجــع، 
ونحــن لدينــا غريــزة هي الســعي 
نحــو الأفضــل ونحــو التميــز، فــا 
ولنحــول  بالمحبطــات،  نكسرهــا 
مــن  طريقنــا  يعــرض  مــا  كل 
صعوبــات، لميــزة تدفــع بنــا نحــو 
ــاز. ــدم والانج ــو التق ــام، نح الأم


